
 موســكو - أكد رئيـــس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان الجمعـــة، خـــلال زيارتـــه إلى 
روســـيا، على اســـتعداد بلاده للمساهمة 
بكل الطرق الممكنة في تســـوية النزاع في 
أوكرانيـــا ومعالجة القضايا الإنســـانية 

المرتبطة به.
وتأتي الدعوة إلى الوســـاطة لتبعث 
برســـائل إماراتيـــة تؤكـــد علـــى أهميـــة 
الحوار والدبلوماســـية في حل النزاعات 

وترسيخ الاستقرار في العالم.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايد خلال 
محادثات مع الرئيس الروســـي فلاديمير 
ســـان  منتـــدى  هامـــش  علـــى  بوتـــين، 
بطرسبرغ، ”بالنسبة إلى أوكرانيا، شكرا 
لكم على كلماتكـــم، وكونوا على علم بأنه 
فـــي حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية 
المتحـــدة بـــأي دور آخـــر، في اســـتقرار 
الوضع، وفـــي الأمور الإنســـانية، فنحن 
على اســـتعداد للمســـاعدة فـــي ذلك بكل 

الطرق“.
وكتـــب رئيـــس الإمارات فـــي تغريدة 
منفصلة بعد الاجتماع ”تواصل الإمارات 
دعـــم كافة الجهود الراميـــة للتوصل إلى 
حل سياسي عبر الحوار والدبلوماسية“.

ويُنتظر أن تبـــادر الإمارات، بعد هذه 
الزيارة، إلـــى فتح قنـــوات التواصل مع 
الروس والأوكرانيين وتقديم أفكار تهدف 
بالدرجـــة الأولى إلـــى التهدئـــة وتقريب 
المواقف مـــن أجل تخفيف حـــدة المعارك 
وتجنيـــب المدنيـــين المزيـــد من المآســـي، 
خاصـــة أن الطرفـــين يعرفان أن الحســـم 
العسكري أمر مستبعد في الوقت الراهن.

الوســـاطة  تجـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإماراتيـــة طريقهـــا إلى التأثير لســـبب 
أساســـي، وهـــو الثقـــة التـــي تتمتع بها 
الإمارات وقيادتها في الوقت نفســـه لدى 
روســـيا وأوكرانيا، ولدى الدول الغربية 
الداعمة لها، ما يؤهلها لأن تكون وسيطا 

ذا مصداقية.
ويفهم الأوكرانيـــون أهمية الثقة بين 
الشيخ محمد بن زايد وبوتين، باعتبارها 
عنصـــرا مهما يُيَسّـــر علـــى الإماراتيين 

نقل الرســـائل بســـهولة، ما يعطي فرصة 
أكبر لنجاح الوســـاطة وتحقيق أهدافها 
العاجلـــة، خاصـــة مع التصعيـــد الأخير 
الذي تقول مختلف المؤشرات بأنه سيزيد 

من تعقيد الوضع.
وفـــي الوقت الـــذي بدأت فيـــه كييف 
مـــا تســـميه ”الهجوم المضـــاد“ بدعم من 
الغرب، تقول موســـكو إنهـــا وجهت إلى 
القوات الأوكرانية ضربات قاسية وتهدد 
بالقضاء الســـريع على الأسلحة الغربية 
التي تعتمدها أوكرانيا في هذا الهجوم.

ولا شك أن حدة الخلافات بين روسيا 
والغرب وإصرار كل طرف على التصعيد 
وتغيير الواقع بقوة السلاح، سيحتاجان 
إلى جهـــة ذات مصداقية ومحايدة وذات 
مبـــادرة واضحة وتكون قادرة على إقناع 
الجميـــع بجدوى وقف الحـــرب، من أجل 

السعي لكسر حدة الاستقطاب الراهنة.
ويـــرى المراقبون أن الإمـــارات تمتلك 
أحد أهم المقومات في أيّ وساطة ناجحة، 
وهو أن الشـــيخ محمد بن زايد له علاقات 
مميـــزة مع مختلف أطـــراف الأزمة، وهو 
يحظـــى بالمصداقيـــة، بالإضافـــة إلى أن 
الإمـــارات ســـبق أن عبـــرت بوضوح عن 
أنهـــا لا تنتمي إلـــى أيّ محور أو تحالف 
ســـواء في القضايا الإقليمية أو الدولية، 
وهي تتعامل مع مختلف الملفات بحســـب 

مصالحهـــا والتزاماتها، وهو ما يجعلها 
قريبة من مختلف الدول.

وســـبق للإمـــارات أن ســـاهمت فـــي 
التوصـــل إلى اتفاق تبادل أســـرى واحد 
على الأقـــل بين روســـيا وأوكرانيا، وهو 
ما أشـــار إليه بوتين في لقاء الأمس حين 
قال ”مسألة (تبادل الأسرى) مهمة لأناس 
بعينهـــم، وهذا هو الشـــيء الأكثر أهمية 
دائمـــا، ولذلك أشـــكركم كثيـــرا على هذا 

أيضا“.
ولطالما كانت الإمارات شريكا إقليميا 
إستراتيجيا لواشنطن، لكنها -على غرار 
جيرانهـــا الخليجيين الآخريـــن- تحاول 
إيجاد تـــوازن فـــي علاقاتها مـــع تنامي 
روابطهـــا السياســـية والاقتصاديـــة مع 
موســـكو. وترسخ زيارة الشيخ محمد بن 
زايد إلى روسيا سياسة تنويع الشركاء.

وكان لقـــاء الشـــيخ محمد بـــن زايد 
بالرئيـــس بوتـــين فرصـــة لتأكيـــد عمق 
الشـــراكة بـــين البلديـــن، وهـــي شـــراكة 
اقتصادية وسياسية تظهر بصفة خاصة 
في تنســـيق المواقف في ملـــف النفط من 
خـــلال عضويتهمـــا في أوبـــك+ كدولتين 
مؤثرتين مع الســـعودية فـــي قرارات هذا 

التحالف النفطي.
وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عن استعداده لتعزيز الشراكة مع روسيا 

فـــي مختلف المجـــالات، مؤكـــدا أن هناك 
جســـورا يتم بناؤها لتعزيز الشراكة بين 

البلدين.
وقـــال ”أنا ســـعيد بوجـــودي اليوم 
عندكـــم فخامـــة الرئيـــس نتمنـــى لهذه 
العلاقـــة أن تتطـــور.. الثقة فيـــك فخامة 

الرئيس لتطوير هذه العلاقة“.
وأضاف الشـــيخ محمد أنـــه يأمل أن 
تتمكـــن الإمـــارات مـــن اســـتقبال مليون 

سائح روسي هذا العام.
ولـــم تنضم الإمارات إلـــى العقوبات 
موســـكو،  علـــى  المفروضـــة  الغربيـــة 
فضلا عـــن أن دبي التي طالمـــا كانت من 
الـــروس،  للســـائحين  الجـــذب  مناطـــق 
أصبحت جاذبـــة أيضا لرجـــال الأعمال 
الروس على مدى الأشـــهر الســـتة عشر 
الماضية مع رحلات طيران مباشـــرة إلى 
العلاقـــات  نطـــاق  وتوســـيع  موســـكو 

الاقتصادية.
وقـــال بوتـــين للشـــيخ محمـــد بـــن 
زايـــد ”أعلـــم أن المجالـــين الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي للإمـــارات يتطـــوران على 
نحو نشـــط بحق تحت قيادتكم، ومن هذا 
المنطلق فإن الإمارات شـــريك جيد ومريح 

للغاية“.
روســـيا  بـــين  ”العلاقـــات  وأضـــاف 

والإمارات تتطور بنجاح“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - انتقلــــت الأزمــــة بــــين الرباط 
السياســــي  المســــتوى  مــــن  وباريــــس 
والدبلوماســــي إلى المستوى الاقتصادي، 
حيث أرجــــأ الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
زيــــارة كان من المرتقــــب أن يجريها رئيس 

”حركة مقاولات فرنسا“.

يأتي هذا فــــي وقت تطالب فيه الرباط 
باريس بتقديم موقــــف واضح من مبادرة 
الحكــــم الذاتــــي التــــي يعرضهــــا المغرب 
كأرضيــــة لحــــل قضية الصحــــراء وتحوز 
دعما واســــعا من عدة جهات، بما في ذلك 
الولايات المتحدة ودول أوروبية وأفريقية.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن 
الأزمة بين الرباط وباريس هي سبب إلغاء 
زيارة وفد ”حركة مقاولات فرنســــا“، وهو 
ما يشــــكل ضغطا على الشركات الفرنسية 
التــــي تطمــــح للاســــتفادة مــــن الفــــرص 
الاســــتثمارية التي تتيحها عدة مشــــاريع 
اقتصاديــــة فــــي المغــــرب، وخصوصا في 
مجال الطاقة المتجــــددة والقطارات فائقة 

السرعة.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر 
في الاتحاد العام لمقاولات المغرب قوله إن 
إلغاء الزيارة ”يرجع إلى الســــياق الحالي 
الفرنسية“، مؤكدا أن  للعلاقات المغربية – 

الفترة الراهنة ”لا تصلح لهذه الزيارة“.
ووصفــــت الإذاعة الأمر بأنــــه ”طريقة 
صريحــــة للقول بــــأن مؤشــــرات الصداقة 
الرســــمية بــــين البلديــــن ليســــت موضع 

ترحيب في الوقت الحالي“.
وكان مــــن المرتقــــب أن يــــزور رئيــــس 
”حركة مقاولات فرنســــا“ جوفــــروا رو دو 

بيزيــــو المغرب في الســــادس والعشــــرين 
من يونيــــو الجاري برفقة وفــــد من رجال 
الأعمال الفرنسيين، للتباحث بشأن فرص 
الاســــتثمار والتعــــاون الاقتصــــادي بــــين 

البلدين.
وقــــال رئيــــس نقابــــة رجــــال الأعمال 
المغاربة شكيب لعلج ”سوف نعيد برمجة 
هــــذه الزيارة في أقرب وقــــت عندما تكون 
الأجواء مناسبة سياسيا ودبلوماسيا لأن 

السياق الحالي غير مناسب“.
وأكد محمد الطيــــار، الباحث المغربي 
في الدراســــات الإستراتيجية والأمنية، أن 
إلغاء زيارة وفد ”حركة مقاولات فرنســــا“ 
يعكس حالــــة الجفاء بين باريس والرباط، 
مشــــيرا إلى أن فرنسا لم تستوعب خطاب 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس 
بمناســــبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 
2022، عندما دعا حلفــــاء بلاده التقليديين 
إلى الخــــروج مــــن منطقة الغمــــوض في 

قضية الصحراء المغربية.
ويرى الطيار فـــي تصريح لـ“العرب“ 
كان  الســـادس  محمـــد  الملـــك  ”كلام  أن 

موجها بصفة خاصة إلى فرنســـا بشكل 
لا يحتاج إلى تأويل، حيث ربط استمرار 
أو بناء أي شراكة اقتصادية بالإعلان عن 
موقـــف صريح داعم للمغـــرب في وحدته 

الترابية“.
ولفت الباحــــث المغربي إلى أن الدولة 
العميقة في فرنســــا عوض أن تفهم رسالة 
الملك محمد الســــادس بالشــــكل المطلوب، 
قامــــت بــــردود فعل غيــــر وديــــة، محاولةً 
اســــتفزاز المغرب والضغط عليه والهروب 

إلى الأمام.
وتعتبر فرنســــا ثاني شــــريك تجاري 
للمملكــــة علــــى المســــتوى العالمــــي بعــــد 
إسبانيا. وتم ترتيب فرنسا العام الماضي 
ثاني مســــتثمر أجنبي فــــي المملكة والأول 
الاســــتثمارات  عائــــدات  مســــتوى  علــــى 
الأجنبيــــة، كما كان المغرب أول مســــتثمر 
أفريقي في فرنســــا خلال العــــام الماضي، 

وفق مكتب الصرف (حكومي).
ومن بين مؤشــــرات اســــتمرار الأزمة 
عدم تعيين ســــفير مغربي جديد بعد إنهاء 
مهام السفير الســــابق بباريس محمد بن 
شــــعبون في يناير 2023 وتكليفه بمنصب 
المدير العام لصندوق الملك محمد السادس 

للاستثمار.

وتم اتخــــاذ قرار إنهاء مهام الســــفير 
الســــابق بالتزامــــن مــــع تبنــــي البرلمــــان 
الأوروبــــي توصيــــة غيــــر ملزمــــة، تنتقد 
أوضــــاع حرية التعبير فــــي المملكة، حيث 
لقيت هذه الخطــــوة إدانة قوية في الرباط 
التي اتهمت باريس بالوقوف وراء الحملة 

ضدها.
وقبــــل ذلك توتــــرت علاقــــات البلدين 
عندمــــا خفضت باريس إلــــى النصف عدد 
التأشيرات الممنوحة للمغاربة بين خريف 

2021 ونهاية 2022.
وتمــــر العلاقات بين الربــــاط وباريس 
بحالــــة جفــــاء بلغ مــــداه إثر عــــدم تحديد 
الربــــاط موعدا لزيارة الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون إلــــى المغرب ولقاء الملك 
محمد الســــادس، علــــى الرغم من أن قصر 
الإليزيه سبق أن حدد مواعيد مبدئية لتلك 
الزيارة ثم اضطر بعــــد ذلك إلى تأجيلها، 
وهــــو مــــا يؤشــــر علــــى عمــــق الأزمة بين 

البلدين.
وعلى رأس الأســــباب التي ســــاهمت 
بقوة في تــــأزيم العلاقــــات الثنائية تلكؤ 
فرنسا في الإعلان بوضوح عن دعم مقترح 

الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. 
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نجاح الوساطة الإماراتية 

منتظر لسبب أساسي 

يتعلق بالثقة التي تتمتع 

بها الإمارات وقيادتها لدى 

روسيا وأوكرانيا

الغرب ينقذ أوكرانيا لكنه 

ينسى الاستعداد للصين

{المؤقتون}.. صداع 

في رأس الحكومة المصرية

ص٥ ص٧

يكتب ويرسم كأنه يتذكر الخلق 

في أرض التراجيديا الداكنة

إسماعيل الرفاعي

 بغداد - التقى كبار أعضاء الحكومتين 
العراقيــــة والصينيــــة فــــي سلســــلة مــــن 
الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي، 
للتباحث في مسألة تعميق وتوسيع إطار 
”النفــــط مقابــــل المشــــاريع“، الــــذي يعني 
استثمار الشــــركات الصينية في مشاريع 

البنية التحتية في العراق مقابل النفط.
يأتي هذا في وقت توسعت فيه أنشطة 
الشركات الصينية بهدوء لتطال الكثير من 
القطاعات المهمة في العراق، ولم تقف عند 

الاستثمار في قطاع النفط.
وناقـــش وزيـــر التخطيـــط العراقي 
محمـــد علي تميم والســـفير الصيني في 
العـــراق كوي وي دعـــم الصين للمدارس 
العراقية والمستشـــفيات وقطاع الكهرباء 
ومشـــاريع قطاع الخدمات. هـــذا ما هو 

معلـــن، أما بخصوص ما لـــم يتم إعلانه 
فقد شـــملت المناقشات المزيد من مشاريع 
النفـــط والغـــاز، والخدمـــات المصرفيـــة 
والموانئ  المطـــارات  وبنـــاء  والتمويـــل، 
للاســـتخدام الصينـــي المـــزدوج (المدني 

والعسكري).
وتتماشى كل هذه المشاريع مع مشروع 
”حــــزام واحد، طريق واحــــد“، الذي يتمثل 

هدفه النهائي في تجاوز الولايات المتحدة. 
وتــــرى الصين أن مفتاح هذه الخطة يكمن 
فــــي تأمين أكبر قدر ممكن من موارد النفط 
والغاز فــــي العالم بأســــرع وقــــت ممكن، 
ولذلك ركزت جهودها على منطقة الخليج، 

وأساسا السعودية وإيران والعراق.
ويقــــول المحلل الاقتصادي ســــايمون 
واتكينــــز في موقع أويل برايس إن الصين 

كانت تشــــعر بقلق من التداعيات المحتملة 
التي قد تنجم عن توسيع وجودها بصورة 
مفتوحة في العراق، الدولة التي ترى فيها 
واشــــنطن فرصــــا سياســــية واقتصادية، 
فاتبعــــت نهجــــا منخفض المســــتوى قدر 
الإمكان، أي الإيحاء بــــأن تدخلها محدود 
وظرفــــي حتى لا يثير غضــــب الأميركيين. 
ومكنتهــــا هذه الإســــتراتيجية من تحقيق 
ســــيطرة كاملة على العديد من القطاعات 
العراقيــــة، وخاصــــة مــــن خــــلال صفقات 

النفط.
ومن بين هذه الصفقات مَنْحُ الشــــركة 
الصينية للهندســــة والإنشاءات البترولية 
عقد غــــرب القرنــــة 1 في منتصــــف 2021. 
وكان العقد الهندسي الذي تبلغ قيمته 121 
مليون دولار في البداية يهدف إلى تطوير 

المرافق المستخدمة لاستخراج الغاز خلال 
إنتاج النفط الخام، ولكن المشــــروع توسع 
وتعمق فــــي نطاقه وحجمــــه ليتوافق مع 

أنشطة بتروتشاينا في غرب القرنة 1.
واعتُمد النهج نفســــه في حقل مجنون 
النفطــــي العمــــلاق المجاور بعــــد أن قررت 
شــــركة شــــل البريطانية الخروج من هذا 
الموقــــع فــــي 2017، حيث مُنحت الشــــركة 
الصينية للهندســــة والإنشاءات البترولية 
عقدا بقيمــــة 203.5 مليون دولار لمشــــروع 
الهندسة من أجل معالجة الغاز الحمضي 

في موقع مجنون.
وقبــــل ذلــــك أُعلِــــن عن توقيــــع عقدين 
كبيرين للحقل العملاق. وكان أحدهما مع 
شــــركة هيلونغ أويل للخدمات والهندسة 
الصينيــــة لحفر 80 بئرا بكلفــــة 54 مليون 

دولار، والآخــــر مــــع شــــركة حفــــر عراقية 
بمساعدة صينية، لحفر 43 بئرا بكلفة 255 
مليون دولار. وبعد فترة وجيزة من تأمين 
هذه الصفقات، دخلت شــــركة أنتون أويل 
الصينيــــة الصورة، بموجب عقــــد ”إدارة 

المشروع وخدمات التطوير“.
وكانت الخطة تكمن فــــي زيادة إنتاج 
النفط بحقل مجنون النفطي من مســــتواه 
الحالــــي البالــــغ حوالي 240 ألــــف برميل 
يوميا إلى 600 ألــــف برميل يوميا بحلول 
2026. وحقــــل مجنــــون هو حقل مشــــترك 
مع إيران، ويُعرف فيها باســــم أزاديجان، 
والذي ينقســــم بدوره إلى حقلين عملاقين 

(شمال أزاديجان وجنوب أزاديجان).
ولا تزال مؤسســــة البتــــرول الوطنية 
الصينية المشغل الأجنبي الرائد في شمال 

أزاديجان، والذي بدأ تشــــغيله في نوفمبر 
2016 بطاقــــة إنتاجية تبلــــغ 75 ألف برميل 

في اليوم.
كمــــا كانت الشــــركة الصينيــــة المطور 
الرئيســــي في جنوب أزاديجــــان من 2009 
إلى 2014 قبل إقصائها من الحقل بســــبب 

تأخرها في تنفيذ المشروع.
مـــع  الحقائـــق  هـــذه  وتجتمـــع 
أولويـــات بكـــين الإســـتراتيجية الأخرى 
فـــي العـــراق من حيث صلتها بمشـــروع 
بينهـــا  مـــن  وكان  والطريـــق.  الحـــزام 
موافقة بغـــداد على ما يقـــارب تريليون 
دينار عراقي (700 مليون دولار) لمشـــاريع 
البنيـــة التحتية فـــي مدينـــة الزبير في 
البصرة، التي تعدّ مركز النفط في جنوب 

العراق.

الحضور الصيني في العراق: النفط مقابل البنية التحتية
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غضب المغرب من مواقف 

فرنسا يلقي بظلاله 

على التعاون الاقتصادي

الشيخ محمد بن زايد يعرض الوساطة 

بين روسيا وأوكرانيا
خ سياسة تنويع الشركاء

ّ
زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا ترس

علاقة متينة بين الشيخ محمد بن زايد وبوتين

{المؤقتون

في رأس الحك ب ويرسم كأنه يتذكر الخلق 

 أرض التراجيديا الداكنة

سماعيل اللرفاعي

ص١٢

لا خيار أمام فرنسا 

غير الاعتراف بسيادة 

المغرب على صحرائه

محمد الطيار



 بيــروت - عادت الانتخابـــات المبكرة 
إلى الواجهة في لبنـــان كأحد الخيارات 
لتجـــاوز الجمود السياســـي فـــي البلد 
المنهـــك اقتصاديـــا بعد فشـــل البرلمان 
فـــي انتخاب رئيـــس جديـــد للجمهورية 
للمـــرة الثانية عشـــرة علـــى التوالي، إلا 
أن محلليـــن يشـــككون فـــي جـــدوى هذا 
الخيـــار ويدرجونـــه في خانة تســـجيل 
نقـــاط والإيهـــام بوجود حراك سياســـي 
لتجاوز الأزمة، لاســـيما من قبل الجهات 

المقترحة.
واقترح نائب رئيـــس مجلس النواب 
اللبناني إلياس بوصعب إجراء انتخابات 
نيابية مبكرة في البلاد في حال لم يتمكن 
المجلس من انتخـــاب رئيس للجمهورية 

اللبنانية.
تصريحـــات  فـــي  بوصعـــب  وقـــال 
صحفيـــة بعـــد لقائـــه رئيـــس مجلـــس 
النواب اللبناني نبيـــه بري الجمعة ”ما 
عرفتـــه من الرئيس بـــري أن الحوار هو 
البـــاب الأفضل ولكـــن إن كان الفرقاء لا 
يريدونه فهو مســـتعد للدعوة إلى جلسة 
جديـــدة لانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة 

اللبنانية“.

وأضـــاف ”اقترحت على الرئيس بري 
أن نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال 

عجزنا عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي“.
الانتخابــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المبكــــرة في صورة التوافق على إجرائها 
بين الفرقاء السياســــيين ســــتفرز تقريبا 
نفس المشــــهد السياســــي الراهــــن الذي 
يتعذر فيــــه الإجماع على رئيــــس توافقي 
للجمهوريــــة وبالتالي الــــدوران في حلقة 

مفرغة.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن تدويـــر فكرة 
الانتخابـــات المبكـــرة يدخـــل فـــي باب 
تســـجيل نقاط ضـــد الخصوم، وليســـت 
مقترحا جديـــا يخرج البلاد مـــن أزمتها 

السياسية.
مبكرة  انتخابـــات  إجـــراء  ويتطلب 
موافقة الفرقاء السياســـيين والحكومة 
أيضا، إذ عليها أن تســـتعد لوجســـتيا 
وماليا وأمنيا لمثل هذه الاســـتحقاقات. 
وســـبق أن رفـــض حـــزب اللـــه إجـــراء 

انتخابـــات مبكـــرة في وقت ســـابق من 
عام 2020.

وكان مجلس النواب اللبناني فشـــل 
فـــي انتخـــاب رئيـــس للبلاد فـــي دورته 
الأولى، في الجلســـة التي عقدت الأربعاء 
وبعد قرابة خمســـة أشهر من آخر جلسة 
لانتخـــاب رئيـــس، والتي كانـــت مكتملة 
النصـــاب البالغ 128 نائبـــا، حيث حصل 
الوزيـــر الســـابق جهـــاد أزعـــور على 59 
صوتـــا، وســـليمان فرنجيـــة 51، وورقة 
بيضـــاء واحـــدة، والوزير الســـابق زياد 
وقائـــد  الملغـــاة 1،  والأوراق  بـــارود 6، 
الجيش جوزيف عـــون 1، ولبنان الجديد 

8 أصوات.
ووصف عـــدد من النواب فـــي لبنان 
الجلســـة بأنها غير دســـتورية، وطالبوا 
بإعـــادة التصويت، حيث أنه باحتســـاب 
الأصوات يتبيـــن أن العدد 127، وبالتالي 

هناك ورقة مفقودة.
ويحتاج أي مرشح في الدورة الأولى 
إلـــى 86 صوتـــا للفـــوز بمنصـــب رئيس 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة، وفـــي الجلســـة 
الثانيـــة يحتاج إلى 65 صوتا أي النصف 

زائدا واحدا.
ومنذ انتهاء ولايـــة الرئيس اللبناني 
الســـابق ميشـــال عون في نهاية أكتوبر 
مـــن العام 2022، فشـــل البرلمان اللبناني 
فـــي انتخاب رئيـــس للبنان فـــي وقت لا 
يحظـــى أي فريق بأكثريـــة تمكنه منفردا 
من إيصال مرشحه إلى المنصب الشاغر 

حتى الآن.
وبفعل تعقد الحســـابات السياســـية 
والطائفية في لبنـــان، فإن اختيار رئيس 
أو  حكومـــة  تشـــكيل  حتـــى  أو  للبـــلاد، 
تكليفهـــا، يســـتغرق فـــي العادة أشـــهرا 
عديدة. وفـــي العام 2016 وبعـــد أكثر من 
عامين على الشـــغور في ســـدة الرئاســـة 

جـــاء انتخاب عون رئيســـا للبلاد بعد 46 
جلسة برلمانية بموجب تسوية سياسية 

بين الفرقاء السياسيين.
لكـــن الفـــراغ السياســـي القائـــم في 
لبنـــان حاليا يبدو مختلفـــا في ظل أزمة 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة تعانـــي منها 
البـــلاد وأفقدت العملـــة المحلية أكثر من 

98 في المئة من قيمتها منذ عام 2019.
الدولية  الدعـــم  مجموعـــة  وأعربـــت 
مـــن أجل لبنان عن قلقهـــا من تفاقم تآكل 
مؤسسات الدولة اللبنانية بسبب الجمود 
السياســـي الحالـــي، بعد فشـــل انتخاب 

رئيس للجمهورية اللبنانية مجددا.
وقالت المجموعة فـــي بيان الجمعة، 
إنهـــا ”إذ تأخـــذ علمـــا بالتصويت الذي 
جرى يوم 14 يونيو فـــي البرلمان، فإنها 
تأســـف لعـــدم انتخـــاب رئيـــس للبنـــان 
بعد اثنتي عشـــرة جلســـة انتخابية غير 

حاسمة“.
وأعربت ”عـــن قلقهـــا العميق من أن 
يـــؤدي الجمـــود السياســـي الحالي إلى 
تفاقـــم تآكل مؤسســـات الدولة وتقويض 
قـــدرة لبنـــان علـــى مواجهـــة التحديات 
والماليـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
التـــي  الملحّـــة  والإنســـانية  والأمنيـــة 
يجابههـــا“، بعد مرور ثمانية أشـــهر من 
دون رئيـــس ومـــن دون حكومـــة كاملـــة 

الصلاحيات.
الدوليـــة  الدعـــم  مجموعـــة  وحثـــت 
”القيادات السياســـية وأعضاء البرلمان 
اللبنانـــي، مـــن أجـــل مصلحة الشـــعب 
اللبنانـــي وحرصا على اســـتقرار البلاد، 
على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية 
للمصلحـــة الوطنيـــة من خـــلال انتخاب 

رئيس جديد دون مزيد من التأخير“.
واعتبـــرت أن ”أي اســـتمرار للوضع 
الراهن غير المســـتدام لـــن يؤدي إلا إلى 

إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلا 
عـــن تفاقـــم المصاعـــب التـــي يواجهها 

الشعب“.
الدوليـــة  الدعـــم  مجموعـــة  وتضـــم 
من أجـــل لبنـــان كلا من الأمـــم المتحدة 
وألمانيا  وفرنســـا  الصيـــن  وحكومـــات 
وإيطاليـــا والاتحـــاد الروســـي والمملكة 
المتحـــدة والولايات المتحدة مع الاتحاد 

الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وتم إطلاقهـــا في ســـبتمبر 2013 من 
قبل أميـــن عام الأمم المتحـــدة والرئيس 
اللبناني الأسبق ميشال سليمان من أجل 
حشد الدعم والمســـاعدة لاستقرار لبنان 

وسيادته ومؤسسات دولته.
ولا تزال الطبقة السياســـية في لبنان 
بكامـــل مكوناتها اليوم تتصـــارع في ما 
بينها، وفشـــلت فـــي القيـــام بإصلاحات 
الدولـــي  المجتمـــع  يضعهـــا  ضروريـــة 
شـــرطا لحصـــول البلاد على دعـــم مالي 
يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار 

الاقتصادي.
ومنـــذ بدء الأزمة في لبنان في خريف 
عـــام 2019، وهي من بين أســـوأ الأزمات 
في العالـــم منذ عام 1850 بحســـب البنك 
الدولـــي، فقـــدت الليرة اللبنانيـــة 90 في 
المئـــة مـــن قيمتهـــا مقابل الـــدولار في 

السوق السوداء.
ويعيـــش نصـــف الشـــعب اللبنانـــي 
تحت خطّ الفقر، بحســـب الأمم المتحدة، 
ويعانـــي البلد نقصا خطيـــرا في الوقود 

والأدوية.
وفقـــدت العملة اللبنانية 90 في المئة 
مـــن قيمتها، ودفـــع التضخـــم بأكثر من 
نصف ســـكان البـــلاد إلـــى العيش تحت 
خط الفقر وتخلف لبنان عن سداد ديونه، 
واتخذت البنوك إجراءات تكاد تحول بين 

زبائنها وودائعهم الدولارية.

 القاهــرة - منــــح الرئيــــس المصــــري 
معنويــــة  دفعــــة  السيســــي  عبدالفتــــاح 
جديدة تشــــجع معارضيه في الداخل على 
التجاوب مع سياســــاته التــــي يتحفظون 
عليها، ووفــــر للحوار الوطنــــي الذي دعا 
إليه قبــــل نحو عام غطاء سياســــيا جيدا 
عقب تعهده بالمصادقــــة على التوصيات 
التــــي ســــيتم الاتفــــاق عليها بــــلا قيد أو 
شــــرط طالما تدخل في نطــــاق صلاحياته 
الدســــتورية، وسيتم عرض النقاط التي لا 

يخوّلها له القانون على البرلمان.
وجاء هذا التعهد بعد شــــكوك انتابت 
بعض قــــوى المعارضة في عــــدم إمكانية 
قبول السيسي بما سيتمخض عنه الحوار 
من مخرجات لا تتناســــب مــــع التصورات 

التي يتبناها حاليا.
وهذه أول مرة يفصح فيها السيســــي 
صراحة عــــن نوايــــاه بشــــأن التوصيات 
النهائيــــة التي ســــينتهي إليها حوار بين 
الموالاة والمعارضة انطلق عمليا الشــــهر 
الماضي، وســــط مخاوف من تحويله إلى 
ديكور سياسي لتحسين صورة النظام في 
الشــــارع، ومن ثم تجد المعارضة نفســــها 
متورطة في خداع الرأي العام بالمشاركة 

في مسرحية هزلية.
وكانــــت قــــوى المعارضــــة تنتظر ما 
يطمئنها ويعــــزز رؤيتها في التجاوب مع 
الحوار، حيث تســــلل إلى بعضها إحباط. 
ويوحــــي التجاوب بــــأن الســــلطة عازمة 
على تصويــــب أخطاء وقعــــت فيها خلال 
السنوات الماضية، ولن تمانع أن تعترف 

بها وتتداركها مع إجماع وطني.
وجاء كلام السيســــي خــــلال فعاليات 
بمحافظــــة  للشــــباب  الوطنــــي  المؤتمــــر 
الإسكندرية على شــــاطئ البحر المتوسط 
الحكومــــة  وزراء  بحضــــور  الأربعــــاء، 
وقطاعات واســــعة من الشــــباب وممثلين 
عن القوى المشــــاركة في الحوار الوطني، 
وتمــــت مواجهته بمــــدى تفاعل النظام مع 
جلسات الحوار وما يثار حول عدم وجود 

نية لتنفيذ توصياته.
ويتابــــع الرئيــــس المصري نقاشــــات 
الحوار، وقال إنه لمس حجما من التوافق 
والاختلاف، معربا عن تقبله الشــــديد لما 
تطرحه الأصوات المعارضة للحكومة من 
تفاهمــــات واعتراضات، مســــتبعدا اتهام 
المختلفين مع النظام بالخيانة أو العمالة 

أو حتى الجهل.
وأوحــــت طريقته الجديــــدة بتغير في 
خطابه المتعلق بنقد السلطة وسياساتها، 
وهو الذي اعتاد الهجــــوم على معارضيه 
ووصفهــــم بأنهم ”يفتقــــدون الواقعية ولا 
يعيشون المســــؤولية، وينتقدون عن غير 

وعي“.
وأقر من قبــــل أنه ليس سياســــيا ولا 
يســــتهويه التحدث بشــــكل دبلوماســــي، 
واعتاد مواجهة المعارضين لمشــــروعاته 
بصورة حادة، وربما يكون التغير مرتبطا 
بأجواء الحــــوار وتأثيره علــــى توجهات 
الســــلطة وشــــعورها بأنهــــا بحاجــــة إلى 

الاصطفاف خلفها حاليا.
واتفقــــت أصــــوات معارضــــة على أن 
الحديث عن تفاعل الســــلطة مع توصيات 
الحوار يرفع ســــقف الطموحــــات بوجود 
نية للإصلاح، لأن النظام قطع على نفســــه 
ضمانــــات غيــــر قابلة للتنصــــل منها وإلا 
تهاوت مصداقيته مع وجود اتفاق لتغيير 

الواقع السياسي.
وأوضــــح مدحت الزاهــــد رئيس حزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أحزاب 
الحركة المدنيــــة الديمقراطية المعارضة، 
أن تعهــــد الرئيــــس السيســــي بالتجاوب 
المطلــــق مــــع توصيــــات الحوار رســــالة 
إيجابيــــة تتوقف علــــى عــــدم تحوله إلى 

نقاش عقيم.
إن هناك مخاوف لدى  وقال لـ“العرب“ 
المعارضــــة مــــن أن يُرفع للرئيــــس تقرير 
شامل بتطابق وجهات النظر حول قضايا 
بعينها، مع أنه ليس بالضرورة أن ينتهي 

الحوار إلى تطابق، وهذه طبيعة أي حوار 
بين وجهتي نظر إحداهما مؤيدة وأخرى 
معارضــــة، لافتــــا إلى أنــــه ”لا خلاف على 
صدق نوايا الرئيس، لكــــن نرغب في رفع 
توصيــــات واقعية تمهد لتغيير سياســــي 
حقيقي وليس مقترحات يسطرها أطراف 

الموالاة وحدهم“.
مطالــــب  أن  علــــى  الزاهــــد  وشــــدد 
المعارضة واضحة ولهــــا مبررات وطنية 
بحتة تتعلــــق بقوانيــــن الانتخابات وفي 
القلب منها تعزيز التنافســــية السياســــية 
وإلغــــاء  الانتخابــــي  النظــــام  وإصــــلاح 
نظــــام القائمات الانتخابيــــة التي تقصي 
المعارضــــة، مــــع حيــــاد أجهــــزة الدولــــة 
وتوازن الإعلام وإلغاء الحبس الاحتياطي 
ومنع الحبــــس في قضايا الــــرأي، مؤكدا 
”لا نبحث عن مكاســــب ذاتيــــة بتوصياتنا، 
ولا نتوقــــع أن نتلاقــــى مــــع الســــلطة في 

السياسات الاقتصادية“.
ســــتطرحه  لما  الاســــتجابة  وتحمــــل 
القوى السياسية المؤيدة والمعارضة من 
توصيــــات دون تحديد خط أحمر رســــالة 
للتيــــار المدنــــي المختلــــف مع الســــلطة 
الحاكمــــة بأنــــه لم يخطــــئ الطريق عندما 
شــــارك في الحوار الوطنــــي وأن التيار لم 

يتورط في نقاشات مع النظام.
ورغــــم جديــــة ممثلــــي الحكومــــة في 
الحوار، لكن هناك قيادات داخل المعارضة 
لا تــــزال تشــــعر بأنها خُدعــــت أو غرر بها 
عندما اندفعت نحو الحوار مع الســــلطة، 
بما يؤثر على رصيدها في الشــــارع، وهي 
معضلة أراد السيسي حلها بحنكة وهدوء 
بإرســــاله إشــــارات طمأنة لهــــؤلاء وأنهم 
ســــيحصلون على مرادهم من حوار يبنى 

على التوافق العام.

للمعارضة  الموجهة  الإشارات  وتؤكد 
أن ثمــــة فرصــــة أمامهــــا للتفــــاوض مــــع 
الحكومــــة عبــــر مظلــــة شــــرعية وتتحدث 
بأريحية، بغض النظر عــــن كون مطالبها 
سياســــية كانت أو أمنية أو اقتصادية أو 
اجتماعية، وهي عملية يجب اســــتثمارها 

جيدا.
ويــــرى الرئيس المصــــري أن الحوار 
الوطنــــي خطــــوة وليس نهايــــة المطاف، 
والمعارضــــة لها مكان و“كل ما ســــيُطلب 
منّــــي كرئيس ســــأنفذه، لأننا فــــي النهاية 
تجمعنــــا مصلحــــة الوطــــن، ولا يمكن أن 
نقول كمســــؤولين إننا قمنا بكل شيء بلا 
أخطاء، لذلك نتحــــاور حول ما يجب فعله 

من صواب“.
ولا تنفصــــل تعهــــدات الســــلطة عــــن 
شــــعور دوائر داخلهــــا بأنهــــا تعاني من 
تحديات جمة يصعــــب تفكيكها بعيدا عن 
الحوار مع مكونات سياسية مختلفة، بعد 
أن وصلت الأزمة الاقتصادية والانســــداد 
السياســــي إلــــى مــــدى لا تتحملــــه فئات 
وشــــرائح واسعة من المصريين، ولا بديل 
عن القبــــول بمخرجات الحــــوار لترضية 

الشارع والمعارضة.
كما أن تجميدها يكرس برودة الطقس 
السياسي، ما يدفع الشباب إلى الاحتجاج 
مع عــــدم وجود رئــــة للتنفيــــس، بالتالي 
فتعامل السلطة مع الحوار ومنحه أولوية 
يشيران إلى اقتناعها بأنه السبيل لتفكيك 

الأزمات الراهنة دون صدام مع الشارع.
وتدرك الســــلطة أن اســــتمرار تشعب 
الأزمــــات قــــد يقــــود إلــــى أزمــــات أمنية 
وسياســــية تصعب الســــيطرة عليها، ولا 
مفر من تعزيز الجبهة الداخلية وترميمها 
بوضــــع التحديــــات فــــي جعبــــة الحوار 
الوطني، وانتظار ما سيتم الاستقرار عليه 

من نتائج لتنفيذها.
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السنة 46 العدد 12805 أخبار
الانتخابات المبكرة 

تعود إلى الواجهة في لبنان
دعوات دولية لإنقاذ لبنان من تآكل مؤسساته وسط الجمود السياسي

ر المعادلة 
ّ
صندوق الاقتراع لن يغي

تفاؤل حذر

مغازلة السيسي 

للمعارضة المصرية تحتاج 

إلى تحركات على الأرض

تتســــــارع المفاوضــــــات فــــــي لبنان 
ميشــــــال  للرئيس  خليفــــــة  لإيجــــــاد 
ــــــم تكن اثنتا  ــــــى اليوم، ل عون. وحت
عشرة جلســــــة انتخابية في البرلمان 
كافية لإخراج اسم وتخطي الأغلبية 
الواضحة والاتفــــــاق بين حزب الله 
وخصومه. ويحدث كل هذا في وقت 
تتصاعــــــد فيه الضغــــــوط الخارجية 

على بيروت.

 دمشــق - تصاعـــد التوتر مؤخرا في 
مناطق شـــرق الفرات الخاضعة لسيطرة 
ميليشـــيات قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد)، مع تكثيف الطائرات المســـيرة 
التركيـــة هجماتها علـــى مقاتلي وحدات 
حماية الشعب الكردية، تزامنا مع حديث 
روســـي عـــن خارطـــة طريق لاســـتعادة 

العلاقات السورية – التركية.
وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان ومقره لندن الخميـــس، إنه تم 
تكثيـــف هجمـــات الطائـــرات المســـيرة 
التركية على المواقع العســـكرية الكردية 
في ريف محافظة حلب الشمالية، مع شن 
7 جولات من الهجمات استهدفت 4 مواقع 

لقوات سوريا الديمقراطية.
وفي وقت ســـابق الخميـــس، أُلغيت 
دوريـــة روســـية – تركيـــة مشـــتركة قرب 
المناطق الخاضعة لســـيطرة الأكراد في 
محافظة الحســـكة شمال شـــرقي سوريا، 

بحسب المرصد.
العســـكرية  الوحـــدات  أن  وأوضـــح 
الخميس  اجتمعـــت  والتركية  الروســـية 

وقـــررت إلغاء الدورية بســـبب التصعيد 
الحالي.

ســــوريا  قــــوات  تركيــــا  وتُصنــــف 
الديمقراطيــــة ووحــــدات حماية الشــــعب 
الكردية، وهي العمود الفقري لقوات قسد، 

كجماعات إرهابية.

وتزامنـــا مع الوضع العســـكري على 
الأرض، قال نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف للصحافيين الأربعاء 
في موسكو، إن مســـودة خارطة الطريق 
لتطبيـــع العلاقـــات بين أنقرة ودمشـــق، 

التي اقترحتها موسكو، جاهزة الآن.

الروســـية  المســـودة  ”إن  وأردف 
لخارطـــة الطريـــق جاهـــزة الآن، مهمتنا 
التاليـــة هـــي مناقشـــتها مـــع شـــركائنا 
وإحراز مزيـــد من التقدم فـــي هذا الأمر، 
ونأمـــل أن تمكّننا محادثات أســـتانا من 

إحراز تقدم كبير“.
وأضـــاف أن نـــواب وزراء خارجيـــة 
وإيـــران  وتركيـــا  وســـوريا  روســـيا 
سيجتمعون في العاصمة الكازاخية يوم 
21 يونيـــو الجاري، مشـــيرا إلى أن وفدا 

روسيا كبيرا سيحضر الاجتماع.
وفـــي 10 مايو التقـــى وزراء خارجية 
الـــدول الأربع في موســـكو، واتفقوا على 
إعـــداد خارطة طريق لتبســـيط العلاقات 

بين دمشق وأنقرة.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
أشـــاد الســـفير الروســـي لـــدى ســـوريا 
ألكســـندر إيفيموف بالتقـــدم المحرز في 

إعادة العلاقات السورية – التركية.
وقـــال إيفيموف ”إن النتائج المُحققة 
حتـــى الآن (…) إيجابيـــة، فالطريق مهما 
كان طويـــلا يبدأ دائما بخطـــوة، وغالبا 

مـــا تكـــون الخطـــوة الأصعـــب والأكثـــر 
أهمية“، مشـــيرا إلى أن ”انتقال ســـوريا 
وتركيا إلى اتصالات عامة مباشـــرة بعد 
أكثر من 10 ســـنوات من تجميد العلاقات 
الثنائية بينهما، هو فـــي حد ذاته نجاح 

كبير“.
الأخيـــر،  الروســـي  الإعـــلان  وقبـــل 
قـــال الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد 
الاثنين الماضـــي، إن محادثات التطبيع 
بيـــن ســـوريا وتركيـــا يجـــب أن تتناول 
الانسحاب التركي من ســـوريا ومكافحة 

الإرهاب.
وأشار الأسد خلال اجتماعه مع كبير 
مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي 
أصغر خاجي إلى أن الأهداف الرئيســـية 
لســـوريا فـــي المحادثـــات المقبلـــة هي 
الانسحاب التركي من الأراضي السورية 

ومكافحة الإرهاب.
وقـــد توســـطت إيـــران وروســـيا في 
محادثـــات التطبيع بين ســـوريا وتركيا 
مؤخرًا، حيـــث رتبتا عدة اجتماعات على 

مستوى وزراء الدفاع والخارجية.

تصاعد التوتر في شمال سوريا يلقي بظلال قاتمة 

على الخارطة الروسية لاستعادة العلاقات بين سوريا وتركيا

أقترح إجراء انتخابات 

مبكرة في حال عجزنا 

عن انتخاب رئيس

إلياس بوصعب

الوحدات العسكرية 

الروسية والتركية 

اجتمعت الخميس وقررت 

إلغاء دورية مشتركة 

بسبب التصعيد الحالي

مطالب المعارضة 

واضحة ولها مبررات 

وطنية بحتة

مدحت الزاهد



 الســليمانية (العــراق) - تقول أوساط 
سياسية عراقية إن الزيارة التي قام بها 
مؤخرا وفد من ممثلي الشـــركات التركية 
إلـــى محافظة الســـليمانية تعكس توجّه 
تركيا لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع 
الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد التوتر 
الذي استجد بينهما وأثار المخاوف في 

كردستان العراق.
وتشير الأوساط نفسها إلى أن أنقرة 
قـــررت على ما يبدو العمـــل على احتواء 
الاتحـــاد الوطني بدل تصعيـــد الموقف 
معـــه، والـــذي لن تكـــون مســـتفيدة منه 
في شـــيء، وإنما ســـيزيد مـــن متاعبها 
في العـــراق، وســـيدفع الحـــزب الكردي 
القريـــب من إيران وتربطـــه علاقة جيدة 
مـــع القـــوى المواليـــة لها فـــي العراق، 
إلى تعزيز التقارب بينـــه وحزب العمال 
الكردســـتاني (تصنفه أنقرة والمجموعة 
الدولية إرهابيا) ووحدات حماية الشعب 

الكردية.

ويعد الاتحـــاد الوطني الذي يتزعمه 
بافل طالباني ابن الزعيم الكردي الراحل 
جـــلال طالباني ثاني أكبـــر الأحزاب في 
كردســـتان العراق، والشريك في السلطة 
في الإقليم مع غريمه السياســـي الحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
تركيـــا  بيـــن  العلاقـــة  وشـــهدت 
والســـليمانية التـــي تخضـــع لســـيطرة 
الاتحـــاد الوطنـــي توتـــرا خـــلال الفترة 
الماضية، في ظل اتهامات تركية للحزب 
الكردي بفتح المجال أمام أنشـــطة حزب 

العمـــال ووحـــدات حماية الشـــعب التي 
تمثل المكون الرئيســـي لقوات ســـوريا 
الديمقراطية المدعومة أميركيا في شمال 

شرق سوريا.
وقد شـــنت أنقرة في أبريل الماضي 
قصفا بطائرات مسيرة بالقرب من مطار 
السليمانية، ليتبيّن لاحقا أن المستهدف 
هـــو قائـــد قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
مظلـــوم عبدي الذي كان يســـتعد حينها 
لمغـــادرة الســـليمانية على متـــن طائرة 
عائـــدا إلى الحســـكة في شـــمال شـــرق 
سوريا حيث مقر الإدارة الذاتية الكردية 

المعلنة منذ العام 2013.
وقبل ذلك القصف ســـقطت طائرتان 
كانتـــا تقلان عناصر مـــن الإدارة الذاتية 
في أجواء الســـليمانية، وسط شكوك في 
وقـــوف أنقرة خلف العمليـــة، في ما بدا 
رسالة تحذيرية حينها للاتحاد الوطني.

وأعقـــب ذلـــك اتخـــاذ أنقـــرة لقـــرار 
بشـــأن تعليق الرحلات الجوية من وإلى 
الســـليمانية لا يزال ساري المفعول إلى 
حـــد اليوم، وســـط ترجيحـــات بإمكانية 
رفعه في يوليو المقبل، وهي المهلة التي 
كانـــت حددتهـــا أنقرة خلال زيـــارة غير 
معلنة قام بها نائب رئيس وزراء حكومة 
كردســـتان القيادي فـــي الاتحاد الوطني 
قوبـــاد طالباني كأحد الشـــروط من أجل 
تغييـــر الاتحـــاد الوطني لنهجـــه، وعدم 
تحويل الســـليمانية إلى ســـاحة نشـــاط 

لحزب العمال والوحدات الكردية.
وتشـــن تركيا منذ عقـــود حربا على 
عناصر حزب العمال المتحصنين بشمال 
العراق، وتعتبر أن الحزب الكردي يشكل 
تهديـــدا لأمنهـــا القومـــي نظـــرا لتبنيه 
أطروحـــات انفصالية، وقد وســـعت في 
الســـنوات الماضيـــة دائرة اســـتهدافها 
ليشمل شمال شرق سوريا حيث وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكردية التـــي تتهمها 

بأنها ذراع لحزب العمال.
وتتعاطـــى تركيا بحساســـية مفرطة 
مع المســـألة الكردية، وقـــد أثارت زيارة 

رئيـــس الاتحاد الوطني العـــام الماضي 
إلـــى الحســـكة حيث التقـــى بقائد قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة واتفـــق معه على 

تعزيز الشراكة، حفيظة أنقرة.
ويرى متابعـــون أن انفتاح طالباني 
على تعزيـــز الروابط مع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة كان الغـــرض منه على ما 
يبدو نخـــز تركيا التـــي ترتبط بعلاقات 
وثيقة جدا مع غريمه السياســـي الحزب 
الديمقراطي الذي يقود السلطة في إقليم 

كردستان.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الاتحاد 
الوطنـــي أراد إيصال رســـالة إلى أنقرة 
مفادها أنه لا يمكنهـــا تجاوزه وأن لديه 
أكثر من ورقة يمكن أن يســـتخدمها، هنا 
التقطـــت تركيا الرســـالة فكانت وجهت 
ردودها التحذيرية قبـــل أن تقرر خفض 
التوتـــر مع الحـــزب الكردي الـــذي بات 
وفق التطورات الأخيرة في العراق رقما 
صعبا في المعادلة القائمة، بفضل الدعم 
الذي يحوزه من الإطار التنســـيقي الذي 
يتزعم العملية السياســـية فـــي العراق، 
وهـــو ما بـــدا واضحـــا حينمـــا انتصر 
الأخير للاتحاد في التعديلات التي جرت 
علـــى الموازنـــة الاتحاديـــة، الأمر الذي 
أثـــارة حالة من الهســـتيريا في صفوف 

الحزب الديمقراطي.
ويقـــول المتابعـــون إن تركيا قرأت 
على ما يبدو المشـــهد جيدا في العراق، 
وهي تتجـــه للموازنة فـــي علاقتها بين 
الاتحاد الوطني والحـــزب الديمقراطي، 
كمـــا أن حزب طالبانـــي بالتأكيد حرص 
هـــو الآخر علـــى إيصال رســـائل لأنقرة 
بأنه لا يسعى لاســـتعدائها وأنه يفضل 
توثيق العلاقة معها، وللطرفين مصلحة 

مشتركة في ذلك.
التركية  الأناضـــول  وكالـــة  وأعلنت 
أن وفدا مـــن ممثلي شـــركات تركية زار 
الأربعـــاء الماضـــي مدينة الســـليمانية 
الزيـــارة  خـــلال  واجتمـــع  العراقيـــة، 
برجـــال أعمال ومســـؤولين محليين في 

المنطقة.
ووفـــق الوكالـــة، فقـــد التقـــى الوفد 
المكون من أعضاء في ”الجمعية التركية 
العراقيـــة للصناعيين ورجـــال الأعمال“ 
ضمن الزيارة محافظ الســـليمانية هفال 
أبوبكر ومســـؤولين في غرفـــة التجارة 

إلى  إضافـــة  بالســـليمانية  والصناعـــة 
مجموعة من رجال الأعمال. 

وقــــال رئيــــس الجمعية محمــــد صالح 
تشــــليك إن هــــدف الزيــــارة هو ”التوســــع 
التجاري“، مضيفاً ”جلبنا عالم الأعمال من 

كل منطقة في تركيا“. 

بدوره دعا نائب رئيــــس غرفة التجارة 
غفــــور  نــــوزاد  بالســــليمانية  والصناعــــة 
الشــــركات التركيــــة إلــــى الاســــتثمار فــــي 
المنطقــــة. وأضــــاف غفور فــــي تصريحات 
لوكالة الأناضول ”لا تنظروا إلى السليمانية 
لتصريــــف  كســــوق  كردســــتان  ومنطقــــة 

منتجاتكم فحسب، يمكنكم في الوقت نفسه 
إنشاء مشاريع استثمارية هنا“.

الاقتصاديـــة  العلاقـــات  وتتركـــز 
والتجاريـــة التركيـــة فـــي أربيـــل عاصمة 
الإقليـــم، والخاضعـــة أساســـا لســـيطرة 

الحزب الديمقراطي.

 الكويــت - يعتـــزم وزيـــر الخارجية 
الكويتي الشـــيخ ســـالم عبدالله الجابر 
الصبـــاح القيام بجولـــة أوروبية خلال 
الأيـــام القليلـــة المقبلة تشـــمل فرنســـا 
وعـــددا مـــن البلـــدان الأخـــرى، وتحمل 
ضمـــن أجندتهـــا البحث في الأســـباب 
الكامنة خلف التأخر الأوروبي في إعفاء 

الكويتيين من تأشيرات شنغن.
وأبـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي العـــام 
دول  إعفـــاء  علـــى  انفتاحـــا  الماضـــي 
خليجيـــة بينهـــا الكويـــت من تأشـــيرة 
شـــنغن، وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا 
من الـــدول المعنية، لكن هـــذا القرار لم 
يفعّـــل بعد بالنســـبة إلـــى الكويت الأمر 

الـــذي يثيـــر تســـاؤلات الكويتيين حول 
الدوافع.

ووفق أوساط أوروبية فإن عدم تفعيل 
القـــرار بالنســـبة إلى الكويـــت يعود في 
جانب منه إلى عدم التزامها بتطبيق عدد 
من المعايير في علاقة بحقوق الإنســـان، 
لكن هذه الحجج لا تبدو مقنعة للحكومة 
الكويتيـــة التـــي تـــرى بـــأن هنـــاك دولا 
خليجية ذات سجل حقوقي أسوأ بكثير، 
ومع ذلك لا توجد موانع أوروبية بشـــأن 

فتح الفضاء الأوروبي أمام مواطنيها.
وبحســـب ما نقلت صحيفة ”القبس“ 
دبلوماســـية،  مصـــادر  عـــن  الكويتيـــة 
فـــإن الجولـــة التي ســـتبدأ في الســـابق 

والعشـــرين من يونيو الجاري ستشـــمل 
فرنسا والنمسا والمجر ودولاً أخرى.

وذكـــرت المصـــادر أن الجولـــة تأتي 
الأوروبية،  لتعزيز العلاقات الكويتيـــة – 
وبحـــث العديد من القضايا ذات الاهتمام 
المنطقة  مستجدات  ولمناقشة  المشترك، 
وأبرز تطورات قضايا الشـــرق الأوســـط، 
وذلـــك فـــي إطـــار التنســـيق الكويتي – 

الأوروبي المتواصل.
وأكـــدت أن موضوع إعفاء الكويتيين 
من تأشـــيرة شـــنغن ســـيكون مـــن أبرز 
الملفات المطروحة التي سيبحثها وزير 
الخارجيـــة الكويتي مع مســـؤولي الدول 

الأوروبية التي سيزورها.

الكويتـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ســـفراء  الماضـــي  الأســـبوع  اســـتقبل 
الدبلوماســـية  البعثـــات  ورؤســـاء 
والقائميـــن بالأعمـــال لعـــدد مـــن الدول 
الأوروبية المعتمدين لدى الكويت، وذلك 
خلال مأدبـــة أقامها في قاعة المراســـم 

بديوان عام وزارة الخارجية.
وجـــاء الاجتماع بناء على توجيهات 
مـــن رئيس الوزراء الشـــيخ أحمد نواف 
الأحمـــد الصبـــاح، وتم خلاله التشـــديد 
علـــى ضـــرورة تخفيـــف القيـــود علـــى 

الحصول على تأشيرات.
ودعـــا وزير الخارجيـــة الكويتي إلى 
أن تكـــون تأشـــيرات شـــنغن للمواطنين 
الكويتييـــن بمـــدد زمنيـــة أطـــول تمتد 
صلاحيتها لعدة سنوات وعبر إجراءات 
مبسطة وسلســـة، مثمّنا جهود البعثات 
المبذولـــة حيـــال التعامـــل مـــع طلبات 
التأشيرات خلال موسم السفر وتسهيل 
إجـــراءات المصطافيـــن الكويتييـــن في 
الدول الأوروبية، معبرا كذلك عن الاحترام 
الكامل لإجراءات الدول وســـيادتها على 

مسألة إصدار التأشيرات.
ومطلع ديســـمبر الماضـــي، صوتت 
والعـــدل  المدنيـــة  الحريـــات  لجنـــة 
البرلمـــان  فـــي  الداخليـــة  والشـــؤون 
الأوروبي بالموافقة على إعفاء مواطني 
قطـــر وعُمان من تأشـــيرة دخـــول الدول 

الأوروبية شنغن.
واشترطت اللجنة في موافقتها على 
إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة 
شـــنغن وقـــف عقوبة الإعـــدام من خلال 
مفاوضـــات ثنائية بيـــن الجانبين وذلك 

قبل سريان الإعفاء.
وشنغن  التي تضم 26 دولة أوروبية، 
قد ألغت جواز الســـفر وضوابط الهجرة 
على الحدود المشـــتركة الداخلية بينها، 
وهي بمنزلة دولة واحدة لأغراض السفر 
الدولـــي، مع وجود سياســـة تأشـــيرات 

مشتركة تحمل الاسم ذاته.

أنقرة تتحرك لتطبيع العلاقة مع السليمانية من بوابة الأعمال
تضمنت زيارة وفد من رجال الأعمال الأتراك إلى محافظة الســــــليمانية في 
إقليم كردســــــتان دلالات سياسية لافتة، لجهة تفضيل أنقرة خيار استيعاب 
الاتحاد الوطني بدل المغامرة بتصعيد الخلاف معه، في خطوة لن تســــــتفيد 

منها، بل قد تزيد متاعبها في العراق.

تركيا تفضل احتواء الاتحاد الوطني الكردستاني بدل استعدائه
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 أربيــل - سيتنفس الموظفون في إقليم 
كردســـتان أخيـــرا الصعداء مـــع اقتراب 
نهاية معاناتهـــم من تأخر الحصول على 

رواتبهم.
فـــي  الموظفـــون  اشـــتكى  ولطالمـــا 
الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال 
العـــراق، من تأخر رواتبهـــم بفعل الأزمة 
المالية، وتأثيرات الخلافـــات بين أربيل 

وبغداد.

وتـــم مؤخرا التوصل إلـــى اتفاق بين 
حكومة كردســـتان والحكومـــة الاتحادية 
يقضي بحصـــول الإقليم علـــى حصة من 
الموازنة في مقابل استعادة بغداد القدرة 

على التصرف في نفط الإقليم.
وأعلنـــت وزارة المالية والاقتصاد في 
حكومة إقليم كردســـتان الخميس تحويل 
مبلـــغ 400 مليـــار دينـــار مـــن بغـــداد إلى 
حسابها البنكي لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان إنه ”بقرار من 
مجلس الوزراء الاتحادي، تم اليوم تحويل 
مبلغ 400 مليار دينار إلى الحساب البنكي 
للوزارة في فرع أربيل بالبنك المركزي عن 

طريق مصرفي الرشيد والرافدين“.
وذكر البيان أنه ”ســـيتم البدء بتوزيع 
رواتب الموظفين لشهر مايو ابتداء من 18 
من الشـــهر الجاري حيث ستكون الصحة 

أول وزارة“.

الموظفون في كردستان يتنفسون الصعداء 

مع قرب انتظام صرف رواتبهم

الشيخ سالم العبدالله في جولة أوروبية بحثا عن رد 

مقنع لتأخر إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن

تركيا تعيد النظر في 

طبيعة العلاقة مع الاتحاد 

الوطني بعد التوتر الذي 

استجد بينهما وأثار 

المخاوف في كردستان 

 عمــان - انطلقـــت مشـــاورات جديدة 
بشأن ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية 
وجماعة الحوثي، الجمعة، في العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان، وســـط آمال في كســـر 
الجمود الحاصل والاتفاق على استكامل 

المسار الذي انطلق في جنيف.
الفريـــق  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الحكومي المفاوض بشأن الأسرى ماجد 
فضائل ”انطلقت الجمعـــة في العاصمة 
الأردنية عمّان مشـــاورات بشأن الأسرى 

والمختطفين“.
وأعـــرب عن أمله فـــي ”أن تكون هذه 
المشاورات ناجحة، وأن يتم الإفراج عن 
كل الأســـرى والمختطفيـــن والمخفيين، 
علـــى أســـاس وقاعدة الـــكل مقابل الكل، 
على رأســـهم السياســـي البـــارز محمد 

قحطان“.
وكانـــت المفاوضـــات تعثـــرت بيـــن 
الطرفيـــن فـــي مايـــو الماضـــي وســـط 

اتهامات متبادلة بعرقلتها.
ويرى مراقبون أن عودة المفاوضات 
بيـــن الطرفين تشـــكل خطـــوة إيجابية، 
لاسيما وأنها تأتي مع استئناف الجهود 
الدوليـــة للتوصل إلى اتفـــاق جديد بين 

أطراف النزاع.
وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص 
إلى اليمـــن هانس غروندبـــرغ، في بيان 
مقتضب، في وقت ســـابق إن ”غروندبرغ 
الأحمـــر،  للصليـــب  الدوليـــة  واللجنـــة 
ســـيعقدان اجتماعـــا فـــي  عمّـــان يجمع 

أطراف النزاع اليمني“.
وأضاف البيـــان أن الاجتماع ينعقد 
”لاســـتئناف المحادثات مـــن أجل إطلاق 
ســـراح المزيد من المحتجزين لأســـباب 
تتعلق بالنزاع، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم 

.“(2018)

وأعـــرب مكتب المبعـــوث الأممي عن 
”امتنانه لدعـــم  الأردن المســـتمر والقيّم 

لهذا الملف المهم“، دون تفاصيل أكثر.
وكان مـــن المقـــرر أن تنطلـــق جولة 
المفاوضـــات الحاليـــة بيـــن الحكومـــة 
وجماعة الحوثي في الخامس عشـــر من 
مايو الماضي، لكنها تأجلت نتيجة تعثر 
تبادل زيارات الأســـرى المتفق عليه بين 

الطرفين في وقت سابق.
وفـــي الســـادس عشـــر مـــن أبريـــل 
الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر اســـتكمال إطلاق سراح نحو 900 
محتجز في اليمن ضمن صفقة تبادل بين 
الحكومـــة والحوثيين، عقب مشـــاورات 

بين الطرفين عقدت بسويسرا.

ومنذ بدء الحرب، نجحت الوســـاطة 
الأممية في إطلاق سراح نحو ألفي أسير 
ومحتجـــز من أطـــراف النـــزاع، فيما تم 
الإفراج عن آلاف آخرين عبر سلســـلة من 
الصفقات التي تمت عبر وساطات محلية 

ومبادرات إنسانية.
ويعانـــي اليمـــن حربـــا بـــدأت عقب 
سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعـــدة محافظـــات نهاية 2014، واشـــتد 
النـــزاع منـــذ مـــارس 2015، بعـــد تدخل 
تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية 
لإســـناد قـــوات الحكومة الشـــرعية، في 
المدعومة من  مواجهة جماعة ”الحوثي“ 

إيران.

مشاورات جديدة 

بين الفرقاء في اليمن

لتبادل الأسرى

حجج أوروبية غير مقنعة

رجال أعمال أتراك يطرقون أبواب السليمانية

نأمل في انفراجة 

على أساس قاعدة 

الكل مقابل الكل

ماجد الفضائل
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 لاغــوس (نيجيريــا) - أبرمـــت أربـــع 
دول أفريقيـــة الجمعـــة، مذكـــرات تفاهم 
مـــع المغـــرب ونيجيريا للانخـــراط في 
مشـــروع أنبـــوب الغاز الرابـــط بينهما، 
ليصبـــح إجمالي الـــدول المنخرطة في 

هذا المشروع الضخم عشر دول.
ويـــرى مراقبـــون أن انضمـــام دول 
جديـــدة يعكـــس إيمانـــا بأهميـــة هـــذا 
المشروع الريادي الذي يستهدف تحقيق 
تكامـــل اقتصادي في القـــارة الأفريقية، 
وهو مخطط طموح يســـعى إليه المغرب 
مـــن منطلق قناعة لدى قيادته بأن تفكيك 
أزمات المنطقة لا يمكن أن يتم دون رؤية 
تشاركية لا تنحصر في البعد الأمني فقط 

بل والاقتصادي كذلك.
وجرت مراسم التوقيع على المذكرات 
بمقر المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكواس) بلاغوس في نيجيريا 
بحضـــور أمينـــة بنخضـــراء المديـــرة 
العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات 

والمعادن.
وقال بيان صادر عن مؤسســـة النفط 
الوطنيـــة النيجيرية إن الـــدول الموقعة 
علـــى مذكـــرات التفاهـــم مـــع المغـــرب 
ونيجيريـــا هي كـــوت ديفـــوار وليبيريا 
وغينيـــا وبنيـــن، وهي تتمـــة للمذكرات 
”إيكـــواس“  مجموعـــة  مـــع  الموقعـــة 
وموريتانيا والســـنغال وغامبيا وغينيا 
بيساو وسيراليون وغانا العام الماضي.

وأفـــاد البيان الذي نشـــرته صحيفة 
”هســـبريس“ المغربيـــة بـــأن مذكـــرات 

التفاهـــم الجديدة، تؤكـــد التزام مختلف 
الأطراف بهذا المشـــروع الإســـتراتيجي 
الـــذي ســـيعزز تســـييل مـــوارد الغـــاز 
الطبيعـــي للبلـــدان الأفريقية وســـيوفر 

طريق تصدير بديل إلى أوروبا.
المذكـــرات  علـــى  التوقيـــع  وتـــم 
الجديـــدة علـــى هامش اجتمـــاع اللجنة 
التوجيهية لمشـــروع خط أنابيب الغاز 
بين نيجيريا والمغـــرب، والذي حضره 
وجميع  ممثلون عن مجموعة ”إيكواس“ 
الـــدول المعنية بمـــا في ذلـــك نيجيريا 
وبنيـــن وتوغـــو وغانـــا وكـــوت ديفوار 

وغينيا  وغينيـــا  وســـيراليون  وليبيريا 
بيساو وغامبيا والســـنغال وموريتانيا 

والمغرب.
الاجتماع  خـــلال  نيجيريا  وكشـــفت 
عن إحراز تقدم كبير في دراسة الجدوى 
المتعلقة بخط أنابيب الغاز مع المغرب، 
مشـــيرة إلى أنه ”لا مخاوف لديها بشأن 
تمويـــل“ هذا المشـــروع الضخـــم، على 
خلاف الوضع بالنســـبة إلى المشـــروع 
الجـــاري إنشـــاؤه مـــع الجزائـــر والذي 
يصطدم بصعوبات في التمويل، ما حال 

حتى الآن دون استكماله.
 وذكر رئيس شركة النفط النيجيرية 
الحكومية أن دراســـة الجدوى المتعلقة 
بالمشـــروع اكتملـــت بنســـبة تزيد على 
70 فـــي المئة، كما تســـير عملية البحث 
عـــن عروض لتقييم تأثيـــره البيئي على 

الطريق الصحيح.
ويرى المراقبـــون أن التقدم الجاري 
في المشـــروع ســـواء في علاقـــة بقرب 
استكمال دراســـة جدواه أو في انخراط 
دول جديـــدة فيـــه، مـــن شـــأنه أن يقطع 
الطريـــق على الأصـــوات المشـــككة في 

تنفيذه.
وكان العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس طرح فكـــرة المشـــروع العام 
2016 خـــلال زيـــارة إلـــى أبوجـــا. وجاء 
في ســـياق الكثيـــر من المبـــادرات التي 
أطلقتها الربـــاط خلال العقـــد الماضي 
لإقامة شـــراكات اقتصادية مع جيرانها 
الجنوبييـــن، فـــي ظـــل جمـــود الاتحاد 
المغاربـــي بســـبب النزاع مـــع الجزائر 

حول قضية الصحراء المغربية.
وقال خالد شـــيات أســـتاذ العلاقات 
عيـــاض  القاضـــي  بجامعـــة  الدوليـــة 
المتعلقـــة  الدراســـات  إن  بمراكـــش 
بمشـــروع أنبوب الغـــاز الضخم الرابط 
بين المغرب ونيجيريا قطعت أشـــواطا 
متقدمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع في 

حال الانتهاء منه سيســـاهم في تحقيق 
الاســـتقرار والتكامـــل الإقليمـــي علـــى 
المستوى الاقتصادي وانسيابية السلع 

وموارد الطاقة.
وأوضح شيات أن المشروع سيكون 
له أثر إيجابي على مســـتوى الاستقرار 
والتنميـــة الاقتصادية بيـــن الدول التي 
ســـيمر عبرها، ودعم الأمن الإقليمي في 
شـــكل اتحـــادات اقتصاديـــة ومنظمات 
التوتـــرات  مـــن  يقلـــص  مـــا  جهويـــة 

والحساسيات السياسية.
ولفـــت أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
تصريـــح لـ“العرب“ إلـــى أن المغرب يركز 
على المســـار الأفريقي كفضـــاء جيد لبناء 
الاندماج الاقتصادي، موضحا أن الرهانات 
التي تريد الرباط من خلالها فضاء أفريقيا 
متكاملا مندمجا ومســـتقرا تتماشـــى مع 
طرحهـــا الإســـتراتيجي علـــى المســـتوى 
والاســـتثمار  التجارة  بتنميـــة  الأفريقـــي 
وعلاقات اقتصاديـــة وتجارية، عكس دول 
أخـــرى لهـــا رهانات سياســـية بـــدون أي 
مجهود اقتصـــادي أو اندماجـــي، وتعمل 
علـــى أن تبقـــى أفريقيـــا مرتعـــا للحروب 
والخلافات السياســـية ودعـــم الانقلابات 

العسكرية لأنها تناسب أجنداتها.
ووفق ميلي كياري الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إن.إن.بي.سي النيجيرية للنفط، 
فـــإن ”الكلفة المقـــدرة تبلـــغ حوالي 25 
مليـــار دولار (…) ولدينا رؤية بالفعل عن 
مصـــدر هـــذا التمويل. ليســـت لدينا أي 

مخاوف“.
وذكـــر كيـــاري أن طول خـــط أنابيب 
الغاز ســـيبلغ 5600 كيلومتر، وســـيضخ 
ما يصل إلى أربعـــة مليارات قدم مكعب 
قياســـية يوميا عند اكتماله، وســـتأتي 
والســـنغال  نيجيريـــا  مـــن  الإمـــدادات 

وموريتانيا.
مفـــوض  دوكا  ســـيديكو  وأشـــار 
المكلـــف بالبنيـــة التحتية  ”إيكـــواس“ 

والطاقـــة والرقمنة خـــلال الاجتماع إلى 
أن ”مشـــروع خط أنابيب الغاز مهم، لأنه 
سيســـاعد في تعزيز قدرة إنتاج وتوليد 
الكهربـــاء وتحفيـــز التنميـــة الصناعية 
والزراعيـــة والمســـاهمة فـــي تحقيـــق 
الانتقـــال في مجـــال الطاقة باســـتخدام 
مصـــدر طاقـــة أنظف من أنـــواع الوقود 

الأحفوري الأخرى“.
ويتزامن التقدم المسجل في مشروع 
خط أنبوب الغـــاز النيجيري – المغربي 
مع مشروع آخر مماثل يربط بين أبوجا 
والجزائر والذي يواجه صعوبات كثيرة 
حالـــت دون الانتهاء منه، وســـط حديث 
عن انســـحاب ممولين، وتراجع حماسة 
نيجيريـــا له، بالنظر إلـــى كلفته وأيضا 

التحديات الأمنية التي يواجهها.
يبلـــغ  التـــي  نيجيريـــا  وتتطلـــع 
 206 نحـــو  الغـــاز  مـــن  احتياطيهـــا 
تريليونـــات قـــدم مكعب فضـــلا عن 600 
تريليون قدم مكعب من الاحتياطات غير 
المؤكدة، إلى ســـوق تمتـــد إلى 25 عاما. 
وتشـــكل دول غـــرب أفريقيـــا نوعـــا من 
الضمانة الأكيدة لديمومة هذه الســـوق، 
لأن الواقع الحالي يشـــير إلى أنها يمكن 
أن تســـتهلك أكثر من ثلاثة مليارات متر 
مكعب من الغاز ســـنويا، بينها أكثر من 
مليـــار متر مكعب للمغرب بمفرده. بينما 
يمكن لمشـــاريع التنمية فـــي المجموعة 
الاقتصاديـــة الأفريقيـــة أن تزيد من هذا 
المعـــدل إلى الضعفيـــن على الأقل خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وهـــذا ما يعني أنه حتـــى ولو كانت 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي تريـــد خفـــض 
اعتمادهـــا علـــى الغاز لصالـــح مصادر 
طاقة نظيفـــة أخرى مثـــل الهيدروجين، 
فـــإن احتياجـــات القـــارة الأفريقيـــة من 
الغـــاز النيجيـــري تظـــل عاليـــة، وتبرر 
الاستثمار في بناء خط الغاز وصولا إلى 

المغرب.

صورة تزعج المشككين

دول جديدة تنضم إلى مشروع خط أنبوب 

الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا 
أبوجا: لا خوف على مصادر تمويل المشروع

يشــــــهد مشــــــروع أنابيب الغاز بين 
مهمة  تطــــــورات  ونيجيريا  المغــــــرب 
بعد إعــــــلان انضمــــــام دول جديدة 
إليه، والتقدم الكبير الجاري في ما 
يخص دراسة الجدوى، والتطمينات 
التي حرصــــــت أبوجا على تقديمها 
لناحية التمويل، مــــــا يقطع الطريق 
على الأصوات المشككة في إمكانية 

المضي فيه قدما.

 تونس - أعلن البنك الدولي عن ”تعبئة 
مخصصـــات ســـنوية على مـــدى خمس 
ســـنوات تتـــراوح بيـــن 400 و500 مليون 
دولار لتونس“، بعد اســـتئناف الشـــراكة 
معها التـــي كان جـــرى تعليقها في وقت 
ســـابق على خلفية تصريحـــات للرئيس 
التونسي قيس ســـعيد حول المهاجرين 

غير النظاميين أحدثت ضجة.
ويعـــزز إعـــلان البنـــك الدولـــي مـــن 
الأجواء الإيجابية بشـــأن إمكانية نجاح 
تونس فـــي الخروج من الضائقة المالية، 
لاســـيما مع ما أبداه الاتحـــاد الأوروبي 
مـــن انفتاح على دعم البلاد ومســـاندتها 
واعتبار ”استقرارها الاقتصادي أولوية“ 

لمواجهة تحدي الهجرة غير النظامية.
وتحولـــت تونس في الأيـــام الأخيرة 
الأوروبييـــن  للمســـؤولين  قبلـــة  إلـــى 
الإيطاليـــة  الـــوزراء  رئيســـة  تتقدمهـــم 
جورجيـــا ميلوني التي أجـــرت زيارتين 
إلى البلاد في الشهر الجاري، حيث كانت 
الزيارة الثانية برفقة رئيســـة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس 
الوزراء الهولندي مارك روته، وتم خلالها 
الإعلان عن حزمة من المساعدات والدعم 
تصـــل إلى 900 مليون يورو، لكن تقديمها 
يبقى رهيـــن توصل تونس إلى اتفاق مع 

صندوق النقد الدولي.
ويـــرى مراقبون أن الزخـــم الإيجابي 
الـــذي تشـــهده تونـــس يعود فـــي جانب 
كبيـــر منه إلى الـــدور الـــذي لعبته روما 
في إقناع شـــركائها الغربييـــن بضرورة 
التفاعـــل بواقعية مع ما تمـــر به تونس، 
حيث أن أي هزة قد تتعرض لها ســـتهدد 
بتدفـــق المزيد من المهاجرين عبرها إلى 
أراضيها، وهذا تحدّ لن تسلم منه إيطاليا 

وسيطال باقي الدول الأوروبية.
وينتظـــر أن يتوجـــه وزيـــر الداخلية 
ونظيرته  دارمانـــان  جيرالـــد  الفرنســـي 
الألمانية نانســـي فيسر إلى تونس الأحد 
والاثنيـــن لعقد لقاءات مخصصة للهجرة 
كما ذكر الجمعة الوفد المرافق لدارمانان.
ويـــرى مراقبـــون أن تفاعـــل البنـــك 
الدولـــي ودول الاتحاد الأوروبي مؤشـــر 
إيجابـــي عن وصفـــة يجري الإعـــداد لها 
بشـــأن تونس، وتتعلق فـــي جانب منها 
باتفـــاق جديد مع صندوق النقد، وهو ما 
تبـــدو الولايات المتحـــدة أيضا منفتحة 
عليـــه، وقد ظهر في الموقـــف الذي أعلنه 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
خلال لقائـــه بنظيره الإيطالـــي أنطونيو 

تاياني الأسبوع الجاري في واشنطن.
وبحســـب وكالـــة الأنباء التونســـية 
الرســـمية فقـــد ”أعلنت مجموعـــة البنك 
الدولـــي الخميـــس، عـــن إطار الشـــراكة 
تونـــس  مـــع  الجديـــدة  الإســـتراتيجية 
2027، بغـــرض مســـاندة  للفتـــرة 2023 – 
التونســـية،  للحكومة  التنموي  المخطط 
الذّي يســـتهدف دفع النشاط الاقتصادي 
وإحـــداث فرص شـــغل جديـــدة، وتعزيز 
قدرة البـــلاد على الصمود أمام التغيّرات 

المناخيّة“.
وأضافـــت أن ”تنفيذ إطار الشـــراكة 
الإستراتيجية الجديدة سيكون بالشراكة 
بين البنـــك الدولي والمؤسســـة المالية 
لضمـــان  الدوليـــة  والوكالـــة  الدوليـــة 
الاســـتثمار بالإضافـــة إلى اســـتثمارات 
إضافيّـــة مـــن المؤسســـتين الأخيرتين، 
عبر تعبئة مخصصات ســـنوية على مدى 
خمس ســـنوات تتـــراوح بيـــن 400 و500 

مليون دولار“.
وأوضحت الوكالة أن ”إطار الشراكة 
الإســـتراتيجية مع تونس يتضمن ثلاثة 
أهـــداف رئيســـيّة تتعلق بإحـــداث فرص 
شـــغل عاليـــة الجودة مـــن قبـــل القطاع 
الخـــاص وتعزيـــز رأس المال البشـــري 
وتحســـين القدرة على مجابهة التغيّرات 
المناخية والحد مـــن انبعاثات الكربون. 
متداخليـــن  محوريـــن  الإطـــار  ويحـــدد 

بين  الاقتصاديـــة  بالمســـاواة  يتعلّقـــان 
الجنسين وتعزيز المســـاءلة والمشاركة 

والثقة“.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”البنـــك الدولـــي يعتمد علـــى برامج 
صندوق النقد ومشاريع متوسطة وبعيدة 
المدى، وهذا مؤشر يؤكد أن هناك تحسنا 
فـــي مســـتوى المفاوضات بيـــن تونس 

والمؤسسات المالية الدولية“.
وقال ثابت لـ“العـــرب“، ”وفق الندوة 
الخارجية  لوزيري  المشـــتركة  الصحفية 
الإيطالـــي والأميركـــي، يبـــدو أن هنـــاك 
ضوءا أخضر من واشـــنطن لدعم تونس 
وهذا مؤشـــر في تقديري سيكون متبوعا 
بتمكين تونـــس من القرض بــــ1.9 مليار 

دولار“.
وتابع المحلل السياســـي التونســـي 
”هنـــاك توافـــق أميركـــي – أوروبي على 

ضرورة دعم تونس في هذه الفترة“.
وبالإضافـــة إلى الأهـــداف المحوريّة 
التـــي أعلن عنها البنـــك الدولي في بيانه 
الإســـتراتيجية  الشـــراكة  ”إطـــار  فـــإن 
ســـيتولى تســـليط الضوء علـــى الهجرة 
بوصفها محـــركاً للفـــرص المتاحة أمام 

البلاد“.
وتعـــد قضية الهجرة غيـــر النظامية 
لتحـــرك  الآن  حتـــى  الأساســـي  الدافـــع 
دعـــم  أجـــل  مـــن  الغربييـــن  الشـــركاء 
وإســـناد تونس، لاســـيما مع تدفق أعداد 
المهاجريـــن من جنوب الصحراء بشـــكل 
كبير على البلاد بحثا عن فرصة الوصول 

إلى الضفة الأخرى.

ويرى متابعون أن السلطة السياسية 
أمامهـــا فرصة كبيـــرة لاســـتثمار الزخم 
الحاصل، لاسيما في سبيل التوصل إلى 

اتفاق مرن مع صندوق النقد الدولي.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالة إن ”الخطاب الرســـمي التونســـي 
بعـــض  لتحقيـــق  وتصعيـــدي  ســـيادي 
المكاســـب، وصنـــدوق النقد لـــه ثوابت، 
والحديـــث عن قبـــول تونـــس بمراجعة 
بالجـــدول  يتعلـــق  ربمـــا  الإصلاحـــات 

الزمني“.
وأوضح علالة في تصريح لـ“العرب“، 
”أعتقـــد أن صنـــدوق النقد لـــن يغير من 
ثوابتـــه من أجل مراعاة تونس، والذهاب 
إلـــى الصنـــدوق هو خيار الأمـــر الواقع، 

حيث أن تونس ليس لها بديل عنه“.
واستطرد قائلا ”نتيجة توافق القوى 
النافـــذة (الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي) هناك التقاء بين هذه الأطراف، 
وهـــذا ما ســـيجعل تونـــس تحصل على 

القرض“.
وكانت الحكومة التونســـية توصلت 
في ســـبتمبر الماضي إلـــى اتفاق مبدئي 
مـــع صندوق النقد يمكنهـــا من الحصول 
على 1.9 مليار دولار، لكن الرئيس ســـعيد 
رفض لاحقا الســـير في الاتفـــاق معتبرا 
أن الشـــروط التي تضمنها تهدد الســـلم 
الأهلي في البلاد، لاسيما في علاقة برفع 
الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في 

المؤسسات العمومية.
الحكومـــة  أن  عـــن  أنبـــاء  وهنـــاك 
التونسية تتجه لطرح نسخة معدلة على 
صنـــدوق النقـــد بالتوافق مع شـــركائها 

الأوروبيين.

البنك الدولي 
يعلن عن شراكة جديدة 

مع تونس

الرئيس سعيد أمام تحدي استغلال الزخم الإيجابي

الذهاب إلى صندوق 

النقد الدولي هو خيار 

الأمر الواقع

مراد علالة

البنك الدولي يعتمد 

على برامج صندوق 

النقد الدولي

المنذر ثابت

 الجزائــر - وجهــــت الولايــــات المتحدة 
لعــــدم  الجزائريــــة  للحكومــــة  انتقــــادات 
التزامهــــا باحتــــرام الحــــد الأدنــــى مــــن 
المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، 
بالإضافة إلى غياب مساهمتها وجهودها 

في الحد من هذه الظاهرة العالمية.
للخارجية  الســــنوي  التقريــــر  وذكــــر 
الأميركيــــة بشــــأن الاتجار بالبشــــر الذي 
صــــدر مســــاء الخميــــس، أن ”الحكومــــة 
الجزائريــــة لا تمتثــــل للحــــد الأدنــــى من 
معاييــــر القضاء على الاتجار بالبشــــر ولا 
تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك“، مشــــيرا 
إلى أنهــــا ”أجرت عددًا أقل من التحقيقات 
والملاحقــــات القضائية وظلــــت جهودها 
لتحديد ضحايا الاتجار ومســــاعدتهم غير 

كافية“.
وعلى ضوء هـــذا التقييم فقد تراجع 
تصنيـــف الجزائـــر بذلك من المســـتوى 

الثانـــي إلـــى الثالـــث، وهـــو الأدنى في 
الترتيـــب الذي تحدده الولايات المتحدة، 
وتضم هذه القائمـــة البلدان التي لا تفي 
الدولية  بالمعاييـــر  بالكامل  حكوماتهـــا 
للقضاء علـــى الاتجار بالبشـــر ولا تبذل 

جهودًا كبيرة للمساعدة في ذلك.
وأعرب التقرير عن أسفه لعدم فعالية 
الحكومـــة الجزائريـــة في اتخـــاذ تدابير 
حمايـــة الضحايا من بين الفئات الهشـــة 
من الســـكان، مـــن قبيـــل المهاجرين من 
أفريقيا جنـــوب الصحـــراء، واللاجئين، 
أو طالبـــي اللجـــوء، ومعاقبتهم بشـــكل 
غير لائق لمجرد جرائم الهجرة المرتكبة 
بشكل مباشـــر لوضعيتهم كضحايا لهذا 

الاتجار.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن 
”الإجراءات الحكومية المستمرة لترحيل 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين دون فحص 

فعال لمؤشـــرات الاتجار قد ردعت بعض 
الضحايا من بين هذه الفئة من الســـكان 
عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار إلى الشرطة 
أو طلـــب المســـاعدة التي هـــم في أمس 

الحاجة إليها“.

الجزائريـــة  الســـلطات  وتواجـــه 
انتقادات مـــن منظمات حقوقية بســـبب 
عمليات طرد المهاجرين غير الشـــرعيين، 

والدفـــع بهم إلى دول الجـــوار على غرار 
تونس.

وكان ســـبعة من المهاجرين الأفارقة 
لقوا حتفهم الشـــهر الماضـــي في مدينة 
حيـــدرة بمحافظة القصريـــن القريبة من 
الحـــدود الجزائرية. ورجـــح مصدر طبي 
تونسي أسباب وفاتهم إلى الجوع والبرد 

والإرهاق.
ويتوافـــد مهاجـــرون غيـــر نظاميين 
وغالبيتهم مـــن أفريقيا جنوب الصحراء 
عبـــر الحـــدود التونســـية – الجزائريـــة 
ســـعيا للهجرة عبر البحر من الســـواحل 
محافظة  مـــن  وبالخصوص  التونســـية، 
صفاقس (جنوب البلاد) نحو الســـواحل 

الإيطالية.
ويقول نشطاء إن السلطات الجزائرية 
تعمل على تســـهيل اجتيازهـــم للمنطقة 

الحدودية مع تونس.

واشنطن تتهم الجزائر بعدم الإيفاء بالحد الأدنى

من معايير مكافحة الاتجار بالبشر

الدول الموقعة على 

مذكرات التفاهم مع 

المغرب ونيجيريا بشأن 

المشروع هي كوت ديفوار 

وليبيريا وغينيا وبنين

تراجع تصنيف الجزائر 

من المستوى الثاني إلى 

الثالث، وهو الأدنى في 

الترتيب الذي تحدده 

الولايات المتحدة



 الجزائر - اســـتقبل ناشطون جزائريون 
كلمـــة الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون خلال 
لقائه بالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
بالامتعـــاض والغضـــب، وأطلقـــوا عليها 
”الكلمة الفضيحـــة“، معتبرين أنها كارثية 

سواء على مستوى الإلقاء أو المضمون.
وقال تبون إن بلاده ”تصون استقلالها 
بمساعدة قوية وتسليح من روسيا للدفاع 
عن حريتها، في ظل وضع إقليمي صعب“، 
وتابـــع أن ”ضغـــوط الـــدول الأجنبية لن 
تؤثـــر على علاقـــة الصداقة بـــين الجزائر 
وروسيا“، شاكرا الأخيرة على دعم ترشيح 
بلاده للحصـــول على مقعد غيـــر دائم في 
مجلـــس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة خلال 

عامي 2024 و2025.
وانشـــغل مغـــردون بقراءة لغة جســـد 
تبـــون، وقالوا إن تبون بـــدا مرتبكا ويديه 

ترتعشان دون سبب مفهوم.
وأضافوا أن الرئيس الجزائري ارتجل 
كلمتـــه بشـــكل متقطع وغير متناســـق مع 
جمل غير مفهومة، بدا من خلالها أن اللقاء 
لـــم يتم الإعـــداد له بالشـــكل المطلوب، مما 
جعل الرئيس الروســـي يغير ملامح وجهه 

أكثر من مرة خلال إلقاء الكلمة.
وكتب الصحافي وليد كبير في تغريدة:

وأضاف الصحافي:

وعلق مغرد:

وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وطلب تبــــون خلال اللقــــاء من بوتين 
المســــاعدة للتعجيل بانضمــــام بلاده إلى 
منظمــــة ”بريكــــس“، التــــي تضــــم أيضــــا 
الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، 
مبررا ذلــــك برغبة الجزائــــر في ”الخروج 
من ســــيطرة الدولار واليــــورو، ولأن هذه 
الخطــــوة تقــــدم فائــــدة كبيــــرة للاقتصاد 
هــــذه  إن  ناشــــطون  وقــــال  الجزائــــري“، 
التصريحات تتناقــــض مع ما كان يصرح 
بــــه وما يرفعــــه من شــــعارات بخصوص 
قــــرب دخول الجزائر ”كقــــوة ضاربة“ إلى 

مجموعة ”بريكس“. وقالت ناشطة:

وأعـــرب تبون عـــن أن حصـــول بلاده 
علـــى العضوية غير الدائمـــة جاء ”بفضل 

الأصدقاء وعلى رأســـهم روسيا“، موجها 
كلامـــه لبوتـــين بالقول ”شـــكرا جزيلا لكم 
على حسن الضيافة، إنها تشهد على عمق 
العلاقات والصداقـــة القائمة بين الجزائر 
وروســـيا، علاقاتنا لم تتغيـــر أبدا منذ 60 
عاما، كانت روســـيا دائمـــا تدعم الجزائر، 
واليـــوم ربما يوجد بعـــض الضغوط، لكن 
هـــذا لا يمكـــن أن يؤثـــر أبدا علـــى علاقة 

الصداقة بيننا“.
ولـــم تـــرض هـــذه الزيـــارة الكثير من 
الناشـــطين الجزائريين، الذيـــن قالوا إنها 
تمـــت بعـــد فرض شـــروط كثيرة مـــن قبل 

روسيا، وقال أحدهم:

ونشـــرت الرئاســـة الجزائريـــة علـــى 
موقعهـــا في فيســـبوك صـــورا لتبون في 
المطـــار وهو يحيي تشـــكيلة مـــن الحرس 

الجمهوري قبل صعود الطائرة. 
وجاء فـــي البيان ”بدعـــوة من رئيس 
فيدرالية روســـيا الســـيد فلاديمير بوتين، 
يشرع رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد 
تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روســـيا 
تدوم ثلاثة أيام، فـــي إطار تعزيز التعاون 

بين البلدين الصديقين“.
وكانت الزيارة مقررة في مايو، وفق ما 
اتفق عليه الرئيســـان الجزائري والروسي 
خـــلال مكالمة هاتفيـــة في ينايـــر ولم يتم 
الإعلان الرسمي عن تأجيلها، وهي الفترة 
ذاتهـــا لزيـــارة مماثلـــة كان تبـــون يعتزم 
القيام بها إلى فرنســـا قبل أن يتم تأجيلها 
لمنتصـــف يونيو، لكن مصـــادر تحدثت عن 
توتر لم يعد صامتا بين الجزائر وباريس.

 لندن - تجري أكبر شركات التكنولوجيا 
في العالم محادثات مع مؤسسات إعلامية 
رائــــدة لإبــــرام صفقــــات حول اســــتخدام 
المحتوى الإخبــــاري لتدريب برامج الذكاء 
الاصطناعــــي، وفقــــا لمــــا ذكرتــــه صحيفة 

”فاينانشيال تايمز“.
والتقى مســــؤولون من ”أوبن أي.آي“ 
و“أدوبي“  و“مايكروســــوفت“  و“غوغــــل“ 
بمديري مؤسســــات إخبارية في الأشــــهر 
الأخيــــرة لمناقشــــة قضايا حقوق النشــــر 
المتعلقــــة بمنتجــــات الــــذكاء الاصطناعي 
الخاصــــة بهم، مثــــل روبوتات الدردشــــة 
النصية ومولــــدات الصور، وفقــــا لما قاله 

أشخاص مطلعون على المحادثات.
وقال هؤلاء الأشــــخاص إن الناشرين 
بمــــا في ذلــــك ”نيــــوز كــــورب“ و“أكســــل 
شــــبرينغر“ وصحيفتــــا ”نيويورك تايمز“ 
و“الغارديــــان“، قــــد أجروا مناقشــــات مع 
واحدة على الأقل من شركات التكنولوجيا.

المناقشــــات،  في  المشــــاركون  وأضاف 
التــــي لا تــــزال فــــي مراحلها الأولــــى، أن 
الصفقــــات يمكــــن أن تشــــمل دفع رســــوم 
لمحتواها  الإعلامية  للمؤسســــات  اشتراك 
مــــن أجل تطويــــر التكنولوجيا التي تدعم 
روبوتات الدردشــــة مثل برنامج ”تشــــات 

جي.بي.تي“ و“غوغل بارد“.
وتأتــــي هــــذه المحادثــــات فــــي وقــــت 
أعربت فيه مجموعــــات إعلامية عن قلقها 
بشــــأن التهديد الذي يشكله صعود الذكاء 
الاصطناعي على هــــذا القطاع، فضلا عن 
مخاوف بشــــأن استخدام شــــركتي ”أوبن 
أي.آي“ و“غوغــــل“ لمحتواهــــا دون إبــــرام 
صفقــــات. وتواجــــه بعض الشــــركات مثل 
أي.آي“  و“أوبــــن  أي.آي“  ”ســــتابيليتي 

إجــــراءات قانونيــــة من فنانــــين ووكالات 
صور ومبرمجــــين، يزعمون انتهاك حقوق 

النشر والتعاقد.
ولــــم تعلــــق غوغل علــــى المناقشــــات 
الماليــــة، لكنها قالت إنها تجري ”محادثات 
مســــتمرة“ مع منافذ إخبارية في الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وقامت 
بالفعــــل بتدريب الــــذكاء الاصطناعي على 
”المعلومــــات المتاحــــة للجمهــــور“، والتي 
يمكن أن تشــــمل مواقع الويــــب التي تقدم 

المحتوى مقابل اشتراك مدفوع.
وســــيكون إعداد نموذج مالي (تحديد 
المحتــــوى  اســــتخدام  مقابــــل  الرســــوم) 
الإخباري لتدريب الذكاء الاصطناعي أمرا 
بالغ الصعوبة، وفقا لمسؤولين بمؤسسات 
إعلامية. وقال كبار المسؤولين التنفيذيين 
فــــي إحــــدى وســــائل الإعــــلام الأميركيــــة 
إن هنــــاك مســــعى للعمل ”بأثــــر رجعي“، 
لأن شــــركات التكنولوجيــــا أطلقــــت هــــذه 
المنتجات (برامج الذكاء الاصطناعي) دون 

استشارتهم.

الرئيــــس  نارايــــن،  شــــانتانو  وقــــال 
التنفيــــذي لشــــركة أدوبــــي، إنــــه التقــــى 
بمســــؤولين من ديزنــــي وســــكاي وديلي 
تلغراف البريطانية في الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة لمناقشــــة كيفيــــة تطويــــر نماذج 
برنامج  لاســــتخدام  للشــــركات  مخصصة 

الذكاء الاصطناعي الخاص بها للصور.
في حديثه في مايو في مؤتمر إعلامي، 
لخــــص الرئيــــس التنفيذي لشــــركة نيوز 
كورب روبرت طومســــون غضب الصناعة 
”يجــــب علينــــا أن نجادل بصــــوت عال من 
أجــــل التعويــــض“. وأضــــاف أن الــــذكاء 
الاصطناعــــي ”صُمم بحيث لا يزور القارئ 
موقعــــا للصحافة أبــــدا، وبالتالي يقوض 

هذه الصحافة بشكل قاتل“.

صحافيــــون  يســــتثمر   - القاهــرة   
مؤقتــــون مصريــــون فــــي وجــــود مجلس 
نقابــــة صحافيــــين أغلبه مــــن المعارضين 
والمســــتقلين على رأســــهم النقيــــب خالد 
البلشــــي للحصــــول علــــى تأييــــد النقابة 
ووقوفها في صفهم للضغط على الحكومة 
ومجالــــس إدارات الصحــــف لتعيينهــــم، 
خاصة أن البعض منهم يعملون منذ عشر 
سنوات بعقود مؤقتة أو بلا أوراق رسمية 

ولا يتم الاعتراف بهم كصحافيين.
ويصل عدد المحررين غير المعينين في 
الصحــــف التابعة للحكومــــة إلى أكثر من 
مئتين، وترى الهيئــــات الإعلامية المعنية 
بــــإدارة المنظومة أن تثبيتهم وســــط أزمة 
اقتصادية طاحنة تعاني منها المؤسسات 
الصحفية يضاعف الأعباء المالية الواقعة 

عليها.

وتقــــدم مئتــــان من المحرريــــن مؤخرا 
رســــمية  بمذكــــرة  الصحافيــــين  لنقابــــة 
الحكومــــة  علــــى  بالضغــــط  للمطالبــــة 
لتعيينهــــم في الصحــــف القومية، وتعهد 
لهــــم النقيــــب البلشــــي بفتح حــــوار جاد 
مــــع الهيئة الوطنيــــة للصحافة ومجالس 
إدارات المؤسســــات الصحفيــــة للمطالبة 
بحقهم في هذا الشأن، لكن شيئا لم يتغير.
فــــي  المســــؤولين  بعــــض  ويلجــــأ 
سياســــة  إلــــى  الصحفيــــة  المؤسســــات 
تخديــــر المؤقتين من خــــلال التعهد بعدم 
التخلي عنهــــم أو التنازل عــــن حقوقهم، 
وأنهم ينتظــــرون الوقت المناســــب للنظر 
فــــي عملية تثبيتهــــم، ومن ثــــم التحاقهم 
بنقابــــة الصحافيين كأعضــــاء فيها يحق 

لهم الحصول على البدل النقدي الشهري 
الذي يصرف لأعضاء النقابة فقط.

ولا يحــــق لأي محــــرر أن يحصل على 
عضويــــة النقابــــة إلا إذا تم تعيينــــه في 
مؤسســــة صحفية معتــــرف بهــــا، ولديه 
ســــابقة أعمال صحفيــــة، ولا يمكن لنقابة 
الصحافيين ضم المحررين المؤقتين إلا إذا 
تم تعيينهم أولا، وفــــق نصوص القانون 
الذي يطالب الصحافيون بتغييره لصالح 

العمالة المؤقتة.
المؤقتين  الصحافيــــين  أزمــــة  وتحمل 
في مصر أســــبابا متشــــعبة، على رأسها 
حالة الفوضى التي شــــهدتها مؤسســــات 
قوميــــة عقب ثــــورة ينايــــر 2011 ولا تزال 
مســــتمرة فــــي بعضهــــا، حيــــث يُســــمح 
بدخول صحافيين تحت مســــمى التدريب 
ثم يســــتمرون في العمل ويحصلون على 
مكافــــآت شــــهرية، وأصبــــح بقاؤهم أمرا 

واقعا يصعب التبرؤ منه.
كمــــا أن هناك المئات مــــن الصحافيين 
الذيــــن تمــــت الاســــتعانة بهــــم كمؤقتين 
للعمل فــــي المنصات الرقمية التي اتجهت 
المؤسســــات الصحفيــــة لإطلاقهــــا بحجة 
أنهم أكثر خبرة وكفاءة للعمل في المواقع 
الإلكترونية ممن ترتبط ثقافتهم بالجريدة 

الورقية ولن يفيدوا المؤسسة رقميا.
وهؤلاء يظلون المشــــكلة الحقيقية في 
المؤسســــات الصحفيــــة القوميــــة، إذ من 
النــــادر أن تجد محررا مؤقتــــا في جريدة 
ورقيــــة، لكن العدد الأكبر منهم ينتمي إلى 
الصحيفة الإلكترونية التابعة للمؤسسة، 
مثــــل ”بوابــــة الأهــــرام“، ”بوابــــة أخبار 
و“بوابة  اليــــوم“، ”بوابــــة الجمهوريــــة“ 
روزاليوســــف“، أي أن وجودهــــم ارتبــــط 

بالتحول إلى الرّقمنة.
وكان المخطط أن كل مؤسسة صحفية 
يجب أن تواكب العصر وتتجه نحو إطلاق 
مواقــــع رقميــــة تنافــــس بها المؤسســــات 
الخاصة، لكــــن المعضلة ارتبطــــت بالفكر 

التقليدي، من حيــــث الكتابة على الورق، 
وعدم الاهتمام بمواكبــــة الحدث، فجاءت 
الحاجة إلى ضخ دماء جديدة من الشباب 

الموهوبين.
وفُتح الباب على مصراعيه لاستقبال 
خريجــــين وخريجــــات من كليــــات إعلام، 
وصحافيين مــــن مؤسســــات تم إغلاقها، 
ومحررين تعرضوا للفصل التعســــفي من 
إصــــدارات حزبية وخاصــــة، وتم قبولهم 
للعمــــل كمؤقتــــين في إصــــدارات الرقمية 

للصحف الحكومية.
وتم إطــــلاق ”بوابة الأهرام“ الصادرة 
عن مؤسسة ”الأهرام“ العريقة في أكتوبر 
2010 مــــن خلال مجموعة شــــباب أغلبهم 
من خــــارج إصدارات المؤسســــة، وحينها 
قــــرر رئيــــس مجلــــس الإدارة عبدالمنعــــم 
ســــعيد تعيين كل المؤقتين، وأمام التوسع 
والتحديــــث تمــــت الاســــتعانة بمحررين 

مؤقتين بمكافآت شهرية.
وأمــــام تراكــــم الأزمــــات الاقتصادية 
تدخلــــت الحكومــــة لوقــــف التعيــــين في 
المؤسسات القومية، مع استمرار العمالة 
المؤقتــــة كما هــــي، بلا حقوق تــــوازي ما 
يتحصــــل عليه المعينون، رغم أن الصحف 
الرقميــــة تقــــوم علــــى أكتــــاف الكثير من 

المؤقتين.
للاعتماد  الصحــــف  بعــــض  وتتجــــه 
بشــــكل كبير على المحرريــــن غير المعينين 
لأنهــــم يجيــــدون التعامــــل مــــع الضغط 
المســــتمر، عكس غيرهم ممن أضحى لهم 
وجــــود مقنن داخــــل الصحيفــــة وأغلبهم 

صاروا عبئا على المؤسسات.
وقال يحيــــى قلاش نقيب الصحافيين 
الأســــبق لـ“العــــرب“ إن حالــــة الفوضــــى 
التي ســــادت بعض المؤسسات الصحفية 
عقــــب ثــــورة ينايــــر ودخــــول صحافيين 
بأعــــداد كبيــــرة، بعضهم لــــم تتوفر فيهم 
معاييــــر المهنية، دفــــع الحكومة إلى وقف 
التعيينــــات، لكــــن لا يمكن اســــتمرار هذا 
الوضــــع، فعــــدم وجــــود جيــــل جديد من 
الصحافيين يقود إلى تهاوي المؤسســــات 

القومية.
ويرى مقربون من ملــــف الصحافيين 
المؤقتين أن المؤسســــات الحكومية تعاني 
مشــــكلتين، الأولى ترتبــــط بالأزمة المالية 
المعقدة التي تعاني منها بشــــكل لا يسمح 

لموازناتهــــا بتحمل المزيد مــــن التعيينات 
الجديدة، لاســــيما وأنها أقدمت على غلق 
صحف ودمــــج أخرى لاســــتيعاب صدمة 

المشكلة الاقتصادية الموجودة.
كما أن نســــبة كبيــــرة من الصحافيين 
المؤقتــــين الذين يعملون منذ ســــنوات في 
المؤسســــات القومية ليسوا على قدر واف 
مــــن الكفاءة التــــي تجبر المؤسســــة على 
تعيينهــــم، مهمــــا كلفها ذلك من خســــائر 
بسياســــة  مرتبط  واســــتمرارهم  ماليــــة، 
الأمــــر الواقــــع والخــــوف من الاســــتغناء 
عنهم لأســــباب تتعلق بإمكانية تنظيمهم 
احتجاجــــات، والإيحــــاء بأن المؤسســــات 
القوميــــة تطــــرد العمالــــة المؤقتــــة، وهذا 
بالنســــبة إلــــى الحكومة ســــوف يســــبب 

مشكلة معقدة.
وأكــــد مصدر مطلــــع قريب مــــن أزمة 
الصحافيين المؤقتــــين لـ“العرب“ أن الملف 
مفتــــوح للنقاش مع دوائــــر حكومية، لكن 
ليــــس كل المؤقتين يســــتحقون البقاء في 
المؤسســــات، وهــــؤلاء تســــببوا فــــي ظلم 

أصحاب الكفاءة، فمن الصعوبة تعيين كل 
المحررين المؤقتين.

وأضــــاف المصــــدر أن هنــــاك قناعــــة 
حكومية باســــتحالة الاستغناء عن بعض 
المؤقتــــين، كونهم أفضل كفــــاءة من المئات 
مــــن المعينــــين في المؤسســــة، ومــــن غير 
المعقــــول ألا تكون هناك خطة لاســــتيعاب 
خبرات شــــبابية تمنع وصــــول الصحف 

القومية إلى الشيخوخة.
وثمة فرصة للتعيين قد تأخذ وقتا إلى 
حين الاســــتقرار على من يستحقون ومن 
يجب الاســــتغناء عنهم، لأن المؤسســــات 
تعانــــي أزمة مالية وتحتــــاج إلى عناصر 

تواكب العصر.
وأوضح قلاش أنــــه لا توجد صحيفة 
في مصر إلا وتحتاج إلى دماء جديدة من 
الصحافيين الشــــباب، والتحــــول الرقمي 
يســــتوجب علــــى الحكومــــة فتــــح ملــــف 
التعيينــــات بضوابط مهنيــــة، وهذا دور 
تتحمله المؤسســــات والنقابة، مضيفا أن 
”تعيين المؤقتين ســــيحدث لا محالة، مهما 

كان الرفــــض، فالمهم وجــــود ضغط نقابي 
وإثارة القضية على نطاق واسع“.

وأعلــــن نقيــــب الصحافيــــين قيامــــه 
الصحفية  المؤسســــات  جميــــع  بمخاطبة 
لمده بأســــماء المتدربين، لأن ذلك حق يقره 
القانــــون، وتســــعى النقابــــة لحمايتهــــم 
وتأمين عملهــــم وضمان تثبيتهم في المدة 
التي حددها القانون (ستة أشهر)، وهناك 
مســــاع مــــع الهيئــــة الوطنيــــة للصحافة 
لتحريــــك ملف تعيــــين المحررين المتدربين 

ومساعدة النقابة في تسجيلهم.
وتبقى هناك مشــــكلة رئيســــية تجعل 
مجالس النقابــــات المتعاقبة لا تأخذ الأمر 
علــــى محمــــل الجــــد، لأن الصــــدام معها 
يخضع لحســــابات انتخابية وسياســــية، 
وأحيانــــا لم يكــــن لــــدى النقابــــة موقف 
محــــدد تجــــاه مشــــكلات تتعلــــق بحقوق 
تنحــــاز  بأنهــــا  همــــت  واتُّ الصحافيــــين، 
لصالح المؤسسات الصحفية على حساب 
المتدربين، وهو ما يجعل المجلس الحالي 

أمام تحدّ كبير لمعالجة أوضاع متكلسة.

ميديا 
أونلاين

مم 
ُ

الذكاء الاصطناعي «ص

بحيث لا يزور القارئ موقعا 

للصحافة أبدا، وبالتالي 

يقوض هذه الصحافة 

بشكل قاتل»

ملف تريد نقابة الصحافيين حسمه

ملاحظات منسية
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تون}.. صداع في رأس الحكومة المصرية

ّ
{المؤق

الصحف تحتاج إلى جيل جديد من المحررين لتطبيق آليات التحول الرقمي
ــــــين في المؤسســــــات الصحفية الحكومية  تحولت أزمــــــة الصحافيين المؤقّت
بمصر إلى صداع مزمن فــــــي رأس الحكومة ونقابة الصحافيين والهيئات 
ــــــة المختلفة، في ظل ضغوط يمارســــــها أعضاء فــــــي البرلمان لإلغاء  الإعلامي
قــــــرار مجلس الوزراء الذي قضى بوقف التعيين في هذه المؤسســــــات إلى 

أجل غير مسمى.

مؤسسات إعلامية تخوض كلمة تبون في روسيا تثير غضب المغردين الجزائريين

مفاوضات مع شركات الذكاء 

الاصطناعي لضمان حقوقها

@EssafiAbderraz1
الروس تاريخهم يشهد أنهم يبيعون 

حلفاءهم
بعد أن يورطوهم مع الدول الغربية. 
فــــــي أول صفقة بســــــيطة فــــــي أزمة 
أوكرانيا الروس سيبيعونهم بأبخس 
الأثمان، ولنا في صــــــدام والقذافي 

@oualido
ــــــون أمام بوتين أقــــــل ما يقال  كلمة تب
عنها إنها كارثية بجميع المقاييس

@oualido
كلمة بمثابة فضيحة تاريخية وإساءة 

كبيرة جدا جدا للجزائر.
الرجل أبان عن ضعف كبير جدا أمام 
ــــــين! يتكلم أمامــــــه وملامح خوف  بوت
ــــــة على وجهــــــه! هذا هــــــو رئيس  بادي
ــــــش درت هذه  ــــــا ريت ما كنت لبلاد؟ ي

الزيارة.

@maximaxdr
ــــــه. وواضــــــح أنه  رْ فعيني ــــــدوَّ ــــــين ي بوت
اســــــتبطأ انتهاء تبون من كلامه الممل 
والبطيء حتى يستطيع مغادرة القاعة 
ــــــا الملحة التي تنتظره  والتفرغ للقضاي
فــــــي مكتبه، وفــــــي مقدمتهــــــا تطورات 
الحــــــرب مع أوكرانيا. لكــــــن تبون ظل 
يتهجى ويسترسل في الكلام ويتلعثم 

وماخذ راحتو مثل الأهبل.

@KloulAbdelkader
الرئيس  المســــــتديرة،  ــــــدة  المائ ــــــاء  أثن
ــــــين كان يعــــــرف أن #تبون كذاب،  #بوت
كان يراقبه عن قــــــرب، يرمقه بنظرات 
حــــــادة كلما اســــــتفاض فــــــي الكلام. 
بوتين رجل مخابرات ويفهم الإيماءات 
والإيحــــــاءات، لذلك كانت نظراته تربك 
ــــــون وتجعله يتلعثم وحــــــركات يديه  تب
تضطرب، ما جعله يهرف بما لا يعرف 

من أمور التاريخ والسياسة.

@LamrhiliO
موقف مخجل جدا جــــــدا، لا كاريزما 
ــــــب النجدة من  ولا حضــــــور. كأنه يطل

بوتين.

@mohamedzitout
غريق يستنجد بغريق.

ــــــت مرارا  زيارة #تبون لموســــــكو تأجل
ــــــم تتم إلا  تحــــــت الضغــــــوط الغربية ول
بشــــــروط غربية، بما فيهــــــا زيارة دولة 
ــــــة قبل ذلك هي البرتغال بعد أن  أوروبي

أفشلت زيارته لفرنسا.
ومن الشــــــروط شراء أسلحة غربية من 
ــــــة وفتح باب قطــــــاع النفط  درجــــــة ثاني
والتجــــــارة على مصراعيه للشــــــركات 
ــــــازات واســــــعة، وإبقاء  ــــــة بامتي الغربي
الأجواء مفتوحة للطائرات العســــــكرية 
ــــــا دون قيد  الغربية فــــــي اتجاه أفريقي

أو شرط.

عــــــلاش تكلمت بشــــــكل ارتجالي وأنت ما 
تعرفش؟

ــــــت له ”صون اســــــتقلالنا يأتي  كيفاش قل
بمســــــاعدة قوية مــــــن روســــــيا“، ”بفضل 
ــــــر على منصب  روســــــيا تحصلت الجزائ

غير دائم“.
ــــــي مضطرب جــــــدا… نريد  ”الوضــــــع الدول
التعجيل فــــــي دخولنا منظمة بريكس حتى 
ــــــم جديد غير الدولار وغير  ندخل في تنظي

الأورو وغير اولا“.
”مالي تبقى دولة قريبة لنا جدا منذ قرون“.
ما هذه الرداءة؟ أيا هذا كلام رئيس دولة؟

ــــــو وصوتوا لصالح  ــــــرة لماّ باعوه للنات عب
ــــــا. نفس الســــــيناريو  قــــــرار ضــــــرب ليبي

سيتكرر مع الجزائر والأيام بيننا!

لا يمكن لأي صحيفة 

في مصر أن تستغني 

عن الدماء الجديدة

يحيى قلاش



 صنعاء - تشـــدد الحكومة الشرعية في 
اليمن خلال معظم لقاءاتها مع مسؤولين 
أمميين ودوليـــين على ضـــرورة الالتزام 
بالمرجعيات الثلاث لحل النزاع المســـتمر 

منذ نحو 9 سنوات مع جماعة الحوثي.
وفي ظل تمســـك الحكومـــة بموقفها 
تجـــاه المرجعيـــات الثـــلاث، المتمثلة في 
”المبـــادرة الخليجية وآليتهـــا التنفيذية“ 
و“مخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطني“ 
و“قرار مجلس الأمن 2216“، تصر جماعة 
الحوثي علـــى رفضها لتلـــك المرجعيات، 
ما قد يشـــكل عقبة كبيرة أمام التحركات 
الدبلوماســـية الدوليـــة والأممية الرامية 

إلى تسوية النزاع في اليمن.

ومؤخرا أكد وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين أحمد عوض بن مبارك ”حرص 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي والحكومـــة 
الشرعية على إنهاء معاناة الشعب ودعم 
الجهود الإقليميـــة والدولية الرامية إلى 
اســـتئناف العملية السياســـية، وتحقيق 
الســـلام العـــادل والدائـــم المبنـــي علـــى 

المرجعيات الثلاث المعتمدة“.
وجـــاء موقف بن مبارك خـــلال لقائه 
في العاصمة السعودية الرياض المبعوث 
الأممـــي إلى اليمـــن هانـــس غروندبرغ، 
الذي عقد مباحثات متعددة للدفع بعملية 

السلام.
وفـــي المقابل أعلنـــت جماعة الحوثي 
الثـــلاث  المرجعيـــات  برفـــض  تمســـكها 

لحـــل الأزمـــة بدعـــوى أنهـــا ”باتـــت من 
الماضي“.

وفـــي 20 مايـــو الماضـــي نقـــل موقع 
”المسيرة نت“ الناطق باسم الحوثيين عن 
عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، 
محمد علي الحوثي، قوله إن ”ما يســـمى 
بالمرجعيـــات عفـــا عليه الزمـــن ولم يعد 
ضمن المباحثـــات“. وأضاف ”المرجعيات 

أصبحت شكلية كما هي من قبل“.

المبادرات الثلاث 

رعـــى مجلس التعـــاون الخليجي في 
عام 2011 مبادرة لحل الصراع بين الحزب 
الحاكم والمعارضة في اليمن، إبان الثورة 
الشعبية التي اندلعت ضد نظام الرئيس 
الأســـبق الراحل علـــي عبداللـــه صالح، 
والتي حملت اســـم ”المبـــادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية“.
إقنـــاع  فـــي  الســـعودية  ونجحـــت 
طرفـــي الصـــراع بتوقيـــع اتفـــاق تنازل 
بموجبـــه صالـــح عـــن الحكم إلـــى نائبه 
آنـــذاك الرئيس الســـابق عبدربه منصور 

هادي.
ونتج عن تلك المبادرة تقاسم السلطة 
مناصفة بين  وتشـــكيل ”حكومة وفـــاق“ 
الحـــزب الحاكم (المؤتمر الشـــعبي العام) 
وأحزاب المعارضة (تكتل اللقاء المشارك).

وتحتوي المبادرة علـــى آلية تنفيذية 
من عدة بنـــود، تتمثل أبرزهـــا في إنهاء 
جميع النزاعات باليمـــن، وعودة القوات 
المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية 
المظاهـــر  وإنهـــاء  معســـكراتها،  إلـــى 
المســـلحة في العاصمة صنعـــاء وغيرها 

من المدن.
وشـــهد اليمن انعقـــاد مؤتمر الحوار 
الوطنـــي الذي بـــدأت أعمالـــه في مارس 

2013 وانتهت جلساته مطلع عام 2014.
وانعقـــد المؤتمر في العاصمة صنعاء 
برئاسة الرئيس السابق عبدربه منصور 
هادي، وكان الأمـــين العام للمؤتمر آنذاك 

أحمد عوض بن مبارك، الذي يشغل حاليا 
منصب وزير الخارجية.

وشاركت في المؤتمر مختلف المكونات 
السياســـية الفاعلة، بما فـــي ذلك جماعة 

الحوثي.
وانتهـــت فعاليات المؤتمـــر بالتوقيع 
علـــى وثيقة لمخرجات الحـــوار، تضمنت 
بنودا دعت إلـــى ”إعادة هيكلـــة البرلمان 
ومجلس الشـــورى مناصفة بين الشـــمال 

والجنوب“.
ومن أبرز مخرجات مؤتمر الحوار أن 
يكون اليمن ”دولة اتحادية من 6 أقاليم“، 
وهـــو ما رفضته جماعة الحوثي بزعم أن 

ذلك يؤدي إلى تقسيم البلاد.
وانبثق عن مخرجات المؤتمر تشكيل 
لجنـــة لصياغـــة الدســـتور، والتي أنهت 
مسودة للدســـتور الجديد بعد قرابة عام 

من العمل.
وفي 17 يناير 2015 اختطف الحوثيون 
بن مبارك، عندما كان في طريقه لحضور 
اجتماع برئاســـة هادي لمناقشة المسودة، 

ثم تم الإفراج عنه لاحقا.
وآنـــذاك قالت جماعـــة الحوثي التي 
كانت تســـيطر عســـكريا على صنعاء إن 
”توقيف بن مبارك جاء لإيقاف أي التفاف 

على مسودة الدستور اليمني الجديد“.
وبعـــد تلـــك الحادثـــة تعطـــل العمل 
بمخرجات الحوار الوطني ولم يتم إقرار 
مســـودة الدســـتور الجديد، إثـــر دخول 
اليمن في حالة حرب لا تزال مستمرة إلى 

اليوم.
ويشـــدد الحوثيون مرارا على رفض 
قـــرار مجلس الأمـــن الدولـــي 2216 الذي 
أصدره في أبريل 2015، بعد مرور أسابيع 
على نشـــوب الحرب في اليمن (26 مارس 
2015) إثر تدخل قـــوات التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
ويأتي موقف الحوثيين المتشدد حيال 
القـــرار لكونه نص على فـــرض عقوبات 
تمثلت في تجميد أرصدة وحظر الســـفر 
إلـــى الخـــارج، وطالت عدة شـــخصيات، 
أبرزها زعيـــم الجماعة عبدالملك الحوثي، 
عقب اتهامها بـ“تقويض الســـلام والأمن 

والاستقرار في اليمن“.
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة 
والعتاد ووســـائل النقل العســـكرية إلى 
الحوثيين والقوات الموالية لهم التي كان 

يتزعمها الرئيس الأســـبق علـــي عبدالله 
صالح.

وطالـــب القـــرار الحوثيـــين بالقيـــام 
”فورا بالكف عن استخدام العنف وسحب 
قواتهم من جميع المناطق التي اســـتولوا 
عليهـــا بما في ذلـــك العاصمـــة صنعاء، 
والتخلـــي عـــن جميـــع الأســـلحة التـــي 
استولوا عليها من المؤسسات العسكرية 
والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، 
والتوقف عـــن جميع الأعمال التي تندرج 
ضمن نطاق ســـلطة الحكومة الشرعية“. 
كمـــا طالب القـــرار الحوثيـــين بالامتناع 
عن أي اســـتفزازات أو تهديـــدات للدول 

المجاورة.

موقف الحوثيين

يشـــدد الحوثيون مـــرارا على أن أي 
حل مســـتقبلي للأزمة يُفتـــرض أن يكون 
”بعيدا عن المرجعيات“ التي يقولون إنها 
”باتت من الماضي“، ويشـــترطون أن يعمل 
أي مقتـــرح للحـــل على ”إنهـــاء عمليات 

التحالـــف العربـــي، وحل جميـــع الملفات 
الإنســـانية بما فـــي ذلك تســـليم رواتب 
الموظفـــين في المناطـــق الخاضعـــة لهم، 

وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كلي“.
وفي ســـياق المرجعيات وسبل الحل 
في اليمن قال رئيس المجلس السياســـي 
الأعلـــى للحوثيـــين مهـــدي المشـــاط، في 
خطاب بتاريخ 22 مايو الماضي، إن ”القرار 
الأممي 2216 يدعو إلى استســـلام صنعاء 

التي ليس في قاموسها الاستسلام“.
وأضاف المشـــاط أن ”كبـــار الباحثين 
في المراكز العالمية يُجمعون اليوم على أن 
القـــرار يُطيل أمد الحرب، ويغلق الطريق 
نهائيـــا أمام أي مفاوضات ســـلام أو حلّ 

سياسي جاد“.
وفـــي حديثه عـــن مطالـــب الجماعة 
لتحقيق السلام، دعا عبدالملك الحوثي في 
خطاب له قبل نحو أســـبوعين إلى ”وقف 
العربي)  التحالـــف  (عمليـــات  العـــدوان 
ومعالجة  والاحتـــلال،  الحصـــار  وإنهاء 
ملفـــات الحـــرب فيمـــا يتعلق بالأســـرى 

والتعويض وإعادة الإعمار“.

وتتكثـــف منذ فتـــرة مســـاعٍ إقليمية 
ودوليـــة لتحقيـــق حل سياســـي شـــامل 
للأزمـــة في اليمن، شـــملت زيارات قامت 
بها وفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، 
وجـــولات خليجية للمبعوثـــين الأميركي 
تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.

ويحدو اليمنيين أمل إحلال الســـلام 
منذ أن وقَّعت السعودية وإيران بوساطة 
الصـــين فـــي 10 مـــارس الماضـــي اتفاقا 
ما  الدبلوماســـية،  علاقتهما  لاســـتئناف 
ينهي قطيعة اســـتمرت سبع سنوات بين 

البلدين الفاعلين في الملف اليمني.

الديمقراطية التي تحتاج إلى 
الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية 
مريضة.  قالها الكبير جدا على ”أقزام 
الجزائر الجديدة “ المجاهد عبدالحميد 

مهري أحد الرجال المحترمين في الثورة 
الجزائرية وأحد قيادات جبهة التحرير 
الجزائري الذي يحظى باحترام وتقدير 

كبيرين من الشعب الجزائري، بسبب 
مواقفه التاريخية المناوئة والرافضة 

للانقلاب العسكري والسياسات 
الدموية التي تورط فيها جنرالات نظام 

العسكرتاري البومديني في مذابح 
العشرية السوداء الدموية، هذه المواقف 
الوطنية الصادقة والواضحة والعقلانية 
كلفته الكثير من التضييق والإيذاء، بدءا 

بمؤامرة للإطاحة به من قيادة جبهة 

التحرير الجزائرية، تورط في التخطيط 
لها جنرالات العشرية السوداء البارزون 

كالجنرال محمد بتشين والجنرال 
محمد العماري والجنرال محمد مدين 

المكنى بالتوفيق والكولونيل سعيد 
عبادو، بتنفيذ بئيس من طرف العديد 

من الوجوه المرفوضة شعبيا وتاريخيا 
في الجزائر كعمار بن عودة وعمار 

زقرار ومحمد مجاهد ومحمد عليوي 
وعبدالقادر حجار وعبدالرحمن بلعياط 
وعلي صديقي وعلي بن فليس ومولود 

حمروش وعبدالعزيز بلخادم وعلي كافي 
وعبدالرزاق بوحارة ورئيس البرلمان 

الجزائري الحالي صالح قوجيل.
متاعب الراحل عبدالحميد مهري لن 
تنتهي بالإطاحة به والانقلاب عليه في 

يناير 1996 في ”المؤامرة العلمية“ نتيجة 
لمواقفه الرافضة لسياسات جنرالات 
الجيش في تدبير الصراع الدموي 

بسبب الانقلاب على شرعية الصناديق 

الانتخابية التي تسببت في دخول البلاد 
في متاهات مذابح العشرية السوداء 

الرهيبة، بل ستأخذ أبعادا أخرى.
قبلها بسنوات تم استدعاء الرجل 
كوجه سياسي نظيف بتاريخ نضالي 
طهراني لقيادة الحزب الحاكم جبهة 

التحرير الجزائرية بعد الصدمة الكبرى 
التي تعرض لها النظام العسكرتاري 

في أحداث انتفاضة أكتوبر 1988، والتي 
عرفت أحداث عنف وعملية قمع ممنهجة 

من طرف الجيش وحرق مقرات الحزب 
الحاكم في مختلف ولايات ومدن الجزائر، 

تعيين الرجل في منصب قائد حزب 
الدولة كان أحد القرارت التي اتخذها 

نظام الشاذلي بن جديد لاحتواء الوضع 
السياسي والاجتماعي في ما سمي 

بالديمقراطية التنفيسية والسعي لإجراء 
إصلاحات سياسية تفضي إلى تعددية 

سياسية ونقابية وحرية الصحافة.
بالعودة إلى قصة الحكيم 

عبدالحميد مهري، فقد تعرض لحملة 
تخوين كبرى وعملية قتل رمزي واسعة 

لرغبته في حقن دماء الجزائريين 
واقتراحه ومشاركته في التفكير 

بحل سلمي وسياسي لوقف حمام دم 
العشرية السوداء، حيث ابتعد بالحزب 

عن سياسات الدولة لتصل جرأته 
السياسية إلى رفضه إعلان دعم الحزب 

التاريخي في الجزائر لمرشح الجيش 
للرئاسة ليامين زروال، حيث تم سحب 

جواز سفره الدبلوماسي من طرف وزير 
الخارجية الجزائري آنذاك والحالي 

أحمد عطاف بأوامر من جنرالات الجيش 
كما صرح أحمد عطاف في لقاء صحفي 

بوقت لاحق.
مأساة الراحل عبدالحميد مهري 

لن تنتهي هنا، فسيمنع مرة أخرى من 
جواز سفره الدبلوماسي الذي هو حقه 

الدستوري بقانون، لتاريخه السياسي 
والدبلوماسي كوزير في الحكومة 

المؤقتة لثورة التحرير ثم كسفير سابق 
في باريس والرباط، ويمنع هو وزوجته 

المصابة بالسرطان من مغادرة التراب 
الجزائري، حيث إن مصاريف العلاج 

الباهظة اضطرته إلى بيع سيارته 
وقبول مساعدات من أفراد بالجالية 

المغاربية في فرنسا، لمكر التاريخ انتهت 
حكاية الكبير عبدالحميد مهري بجنازة 
شعبية كبيرة بحضور جماهيري غفير 
وبمعايير رئاسية ينقصها البروتكول 
فقط، ودفن في مقبرة مع عموم الشعب 

وهي السنة التي ماتت فيها الفنانة 
وردة رحمها الله ودفنت في مقبرة 

الشهداء بحضور رئاسي وكبار رجالات 
الدولة.

نفس الممارسة التي تعرض لها 
المرحوم عبدالحميد مهري، حين سحب 

منه جواز السفر الدبلوماسي من 
طرف وزير الخارجية أحمدعطاف، 

تعرض لها المرحوم الأمين دباغين وزير 
خارجية الحكومة الجزائرية المؤقتة في 
خمسينات القرن الماضي، الذي اشتكى 

في حياته من عدم تمكنه من جواز 
السفر الدبلوماسي في عهد بوتفليقة 

كوزير خارجية، وفي سنة 2023 التاريخ 
يعيد نفسه، حيث تطالعنا الصحف 

والمواقع نقلا عن مصادر داخل النظام 
الجزائري بأن وزير الخارجية الجزائري 

السابق رمطان لعمامرة لم يتمكن من 
سحب جواز السفر الدبلوماسي الخاص 
به وممنوع من مغادرة التراب الجزائري 
في ظل إقامة إجبارية لا تتجاوز الحدود، 
وهي الممارسة العادية جدا في ظل نظام 
شمولي يبني شرعية حكمه على نظرية 

المؤامرة الخارجية والعدو الخارجي 
ويستمد منها أسباب استمراره في 

حكم الشعب الجزائري وتبديد ثرواته 
في صفقات تسليح غبية، بدل استخدام 
أموال الشعب في تنزيل إستراتيجيات 

تنموية فاعلة.

النظام العسكرتاري الشمولي 
الجزائري اليوم يراهن على استمرار 

عبدالمجيد تبون لولاية ثانية ما 
بعد 2024، لذلك فالملاحظ استمرار 

عمليات تكسير العظم الممنهجة داخل 
أجنحة النظام، فسحب جواز السفر 

الدبلوماسي لرمطان لعمامرة يدخل في 
سياق التحضير لانتخابات 2024 وإخلاء 

الساحة أمام مرشح وحيد للجنرالات 
هو عبدالمجيد تبون بقدراته السياسية 

المتواضعة جدا.
لا يختلف اثنان على أن السياسة 

الخارجية الجزائرية تتعرض لانتكاسات 
دبلوماسية وسياسية متواترة ومتتالية 

في جميع الدوائر التي تشتغل عليها، 
نتيجة فقدان صانع القرار الدبلوماسي 

للرؤية المتبصرة والواقعية التي 
تحدد مسارات تفاعلات السياسة 

الخارجية مع الملفات الإقليمية، بسبب 
ارتهانها للرغبات النفسية لـ“مقيم 

المرادية“ ومشغليه من جنرالات 
النظام العسكرتاري المصابين بالذهان 

المرضي (المغرب فوبيا)، حيث تصاعدت 
حدة صراع الأجنحة داخل النظام 

النيوباترمونيالي الجزائري، خاصة بعد 
الرجة الكبرى التي تعرض لها نتيجة 

الحراك الشعبي والتغييرات التي اضطر 
النظام إلى إجراءها مؤخرا على هيكل 
السلطة من خلال انقلابات وتصفيات 
قطاعية في مختلف مستويات الجهاز 

البيروقراطي والعسكري للدولة.
هذا الصراع انعكس على مؤسسة 

الخارجية وجهازها البيروقراطي، 
حيث عرفت وزارة الخارجية تغييرات 
جوهرية بداية بتغيير الاسم من وزارة 

الخارجية إلى وزارة الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، ثم إنهاء 
مهام 16 مسؤولا في وزارة الخارجية 

الجزائرية لتكليفهم بوظائف أخرى.
وإلى جانب ذلك، وبموجب مراسيم 

رئاسية أخرى، تمّ تعيين عدد من 
المسؤولين الجدد في وزارة الشؤون 

الخارجية، قبل أن يأتي المستجد الحالي 
بإعفاء رمطان العمامرة من منصب 

وزير الخارجية وتطويع الأمين العام 
السابق للوزارة عمار بلاني كسفير في 

أنقرة واستدعاء أحمد عطاف أحد وجوه 
العشرية السوداء وصاحب المواقف 

الكلاسيكية والنمطية في تدبير الملفات 
الخارجية للجزائر، والتي تتماهى مع 
الرؤية العنيفة والتصادمية للجنرال 

السعيد شنقريحة والسلوك الاندفاعي 
للرئيس عبدالمجيد تبون المفتقر 

للثبات الانفعالي والوقار المفترض في 
تصريحات وتصرفات رئيس دولة من 

حجم الجزائر.

السبت 62023/06/17

السنة 46 العدد 12805 في العمق

يشترط الحوثيون أن يعمل 

أي مقترح للحل على إنهاء 

عمليات التحالف العربي، 

وتسليم رواتب الموظفين 

وفتح مطار صنعاء

رفض الحوثيين لمرجعيات الحل عقبة كبيرة أمام 

مساعي تسوية النزاع في اليمن
الحكومة الشرعية متمسكة بثلاث مرجعيات مدعومة إقليميا ودوليا وأمميا

ــــــى الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماســــــية التي تقوم بهــــــا الأمم المتحدة  عل
وبعض الدول الفاعلة في الملف اليمني، مثل الســــــعودية والولايات المتحدة، لم 
يتم إحراز أي تقدم في ســــــبيل حــــــل الأزمة اليمنية. ويرفض الحوثيون التقيّد 

بمرجعيات الحل الثلاث السابقة فيما تتمسك الحكومة الشرعية بذلك. 

لا وجود لبوادر حسن النية

لا ديمقراطية في ظل سطوة العسكر 

تحقيق السلام الدائم 

مبني على المرجعيات 

المعتمدة

أحمد عوض بن مبارك

المرجعيات عفا 

عليها الزمن ولم 

تعد ضمن المباحثات

محمد علي الحوثي

السياسة الخارجية الجزائرية أساس العطب الإقليمي (١)

النظام العسكرتاري الشمولي 

الجزائري اليوم يراهن على 

استمرار عبدالمجيد تبون لولاية 

ثانية ما بعد 2024، لذلك 

فالملاحظ استمرار عمليات 

تكسير العظم الممنهجة داخل 

أجنحة النظام

البراقالبراق شادي عبدالسلام
كاتب ومحلل سياسي



 واشــنطن - مع دخول الحرب الروسية 
في أوكرانيا شـــهرها الخامس عشـــر بلا 
ســـقف واضـــح لمـــا يمكـــن أن تـــؤول إليه 
نتائجهـــا، صـــارت تلك الحـــرب أقرب إلى 

المنافسة الشرسة بين القوى الكبرى.
ويقـــول هـــال براندز أســـتاذ كرســـي 
هنـــري كيســـنجر للشـــؤون العالميـــة في 
كلية الدراســـات الدولية المتقدمة بجامعة 
جونـــز هوبكنز فـــي تحليل نشـــرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء إن ”الحرب التي شـــنتها 
روســـيا على أوكرانيا أثـــارت منذ بدايتها 
ســـؤالين إســـتراتيجيين أساســـيين؛ أولا: 
هل ســـتبقى أوكرانيا دولة مستقلة؟ ثانيا: 
هل يســـتخدم العالـــم الديمقراطي الحرب 
بحكمة اســـتعدادا للمخاطر الأكثر جسامة 

في قادم الأيام؟“.

وهو يرى أنه بعد خمســـة عشر شهرا 
مـــن الحرب، ومع بدء الهجوم المضاد الذي 
طال انتظاره في أوكرانيا، يمكننا أن نكون 
واثقين بحذر في الإجابة عن السؤال الأول. 
وما لم يتم التخلي عن أوكرانيا ببســـاطة 
من قبل داعميها الغربيين، فإنها ســـتخرج 
من هـــذا الصـــراع مدمـــرة بشـــكل رهيب 

وليست مهزومة.
ومـــع ذلـــك، يمكـــن القول إن الســـؤال 
الثاني أكثر أهمية لمستقبل النظام العالمي، 
والإجابة أقل تأكيدا إلى حد كبير. وتشـــير 
التعبيـــرات المأثـــورة الحقيقيـــة إلـــى أن 
الأزمات توفـــر فرصا وتحديـــات على حد 
الســـواء، حيث يمكنها إخـــراج الدول من 
ســـباتها الإســـتراتيجي واختراق الإنكار 

المستمر للتهديدات التي تلوح في الأفق.
ويقول براندز ”خـــلال الحرب الباردة 
كانـــت الحـــرب الســـاخنة فـــي كوريا هي 
الأزمـــة التي جعلـــت العالم حـــرا. وأقنع 
الغـــزو الصـــادم وغيـــر المبـــرر لدولة ذات 
ســـيادة الغرب بالتخلي عن نهج غير جيد 
للاحتواء وصياغة الدرع العســـكرية التي 
من شـــأنها أن تبقي الاتحاد الســـوفييتي 
تحـــت الســـيطرة. واحتاجـــت الولايـــات 
المتحـــدة وحلفاؤها إلى هـــزة مماثلة قبل 

فبراير 2022“.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة ملتزمـــة 
خطابيـــا لعدة ســـنوات بخوض منافســـة 
قوى عظمـــى مثل الصين وروســـيا. ولكن 

فيما يتعلق بقضايا، تمتد من مجال 
الدفاع إلى مجال التجارة، كافحت 

لتجميع السياسات اللازمة 
للتنافس بفاعلية.

وفي أوروبا كانت ألمانيا ودول 
أخرى تزيد في إدمانها على 
الطاقة الروسية. وفي آسيا 

كانت اليابان وتايوان، 
من بين أماكن 

أخرى، تسلكان 
نهجا لا هوادة 

فيه لتسليح 
نفسيهما 

استعدادا لصراع 
محتمل مع بكين.

وتغيـــر ذلـــك لفترة مـــن الوقـــت، مع 
هجوم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
هجومـــا  الغـــزو  وكان  أوكرانيـــا.  علـــى 
شـــبيها بهجوم كوريا على معايير العالم 
المتحضـــر. لقـــد كان تذكيرا بأن منافســـة 
القوى الكبـــرى يمكن أن تتحول بســـرعة 
إلى صراع عنيف. وكانت مأســـاة أوكرانيا 

بمثابة تحذير للعالم الحر.
وبحســـب براندز، استجابت واشنطن 
خـــلال  مـــن  التحذيـــر  لهـــذا  وحلفاؤهـــا 
اســـتنزاف روســـيا فـــي أكثـــر الحـــروب 
بالوكالة فتكا في القرن الحادي والعشرين. 
لقد قدموا لأوكرانيـــا الدعم الذي تحتاجه 
لإنقـــاذ نفســـها وتدميـــر جيـــش الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في هذه العملية. 
وتسببت الحرب أيضا في تعزيز وتوسيع 
حلف شـــمال الأطلسي، حيث سعت فنلندا 
والســـويد إلـــى الانضمـــام إلـــى الحلـــف 
وتعهـــدت الدول في جميـــع أنحاء أوروبا 

بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير.
كمـــا أنتج الصراع، إلى جانب أســـوأ 
أزمـــة تخص تايوان منذ ربـــع قرن، موقفا 
أكثـــر تشـــددا تجـــاه الصـــين. وفرضـــت 
الولايـــات المتحدة وعـــدد قليل من الحلفاء 
عقوبات تقطع بكين عن أشـــباه الموصلات 
المتطـــورة والمدخـــلات اللازمـــة لصنعها، 
وهي طلقـــة مدمـــرة محتملة فـــي الحرب 

الباردة التكنولوجية الجارية.
ووضعـــت اليابـــان خططـــا لمضاعفة 
الإنفـــاق الدفاعي تقريبـــا على مدى نصف 
عقـــد. واقتربت الـــدول في غـــرب المحيط 
الهادئ من واشنطن ومن بعضها البعض. 
وبدلا من تقســـيم الغرب، أدت الحرب إلى 

تقوية التحالفات على هوامش أوراسيا.
ومع ذلك، كانـــت هذه الخطوات مجرد 
دفعـــات أولـــى فـــي إســـتراتيجية كاملـــة 
لحماية العالـــم الديمقراطي من الافتراس 
التاريـــخ  مفارقـــات  ومـــن  الاســـتبدادي. 
أن الحاجـــة الملحـــة إلـــى صياغـــة هـــذه 
الإستراتيجية تلاشت إثر تمسك أوكرانيا 

بموقفها.

وفي ألمانيا، ســـعى المستشـــار أولاف 
شـــولتس إلـــى التملـــص من وعد ســـابق 
بإنفـــاق 2 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي على شؤون الدفاع. وقد تسارعت 
اســـتعدادات تايـــوان للدفاع عـــن النفس، 
لكنها لم تســـلح نفسها بعد بالسرعة التي 

يتوقعها المرء من بلد في خطر وجودي.
وقد تعيد الانتخابات الرئاســـية التي 
ســـتجرى العام المقبل حـــزب الكومينتانج 
-الـــذي يفضل اتبـــاع موقف أكثـــر ليونة 
تجـــاه بكـــين- إلـــى الســـلطة وقـــد يبطئ 

الاستعدادات العسكرية لتايوان.
الحلفـــاء  كان  ”إذا  برانـــدز  ويقـــول 
الخاملـــون جـــزءا من المشـــكلة، فـــإن أداء 
واشنطن في بعض الحالات ليس أفضل“.

الديـــن  ســـقف  اتفـــاق  أن  والواقـــع 
الأخيـــر يخفض الإنفـــاق الدفاعي بالقيمة 
الحقيقيـــة، وهو عمل من أعمـــال الجنون 
الإســـتراتيجي في وقت يرتفـــع فيه خطر 
نشـــوب حـــرب في غـــرب المحيـــط الهادئ 
بشـــكل واضح. ويبدو من المرجح أن يكون 
الأمـــر التنفيذي الذي طال انتظاره بشـــأن 
الاستثمار الأميركي في الصين -أو بعبارة 
أخرى بشـــأن تمويل أميركا للشركات التي 
تســـاعد الجيش الصيني على الاستعداد 

للحرب- متواضعا في نطاقه وتأثيره.
كمـــا أن إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن 
لـــم تفعـــل الكثيـــر لســـد أكبر ثغـــرة في 
إســـتراتيجية الولايـــات المتحـــدة تجـــاه 
الصـــين، ألا وهـــي الافتقار إلى أي شـــيء 
يمكـــن مقارنتـــه بالشـــراكة عبـــر المحيط 
الصفقـــة  مـــن  الهـــدف  وكان  الهـــادئ. 
التجارية، التي نشطتها الولايات المتحدة 
ثـــم تخلت عنها في عهد الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب، تعزيز النمو الاقتصادي في 
آسيا وإعطاء اقتصادات المنطقة بديلا عن 

الاعتماد على بكين.
وبعـــد انســـحاب الولايـــات المتحـــدة 
شـــكلت الأطـــراف الــــ11 الأخـــرى منظمة 
تسمى ”الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة 
العابرة للمحيط الهـــادئ“، ومن المفارقات 
أن الصـــين تقدمت بطلـــب للحصول على 

العضوية.
لكن براندز يقول ”ليست كل الأخبار 
ســـيئة على أية حال؛ فبولندا تعمل على 
تحويل نفســـها إلى قوة عسكرية كبرى، 
والتـــي من شـــأنها أن ترســـخ التحالف 
المناهض لروســـيا في أوروبا الشـــرقية 
لســـنوات قادمة. إن الالتـــزام الأخير من 
جانب مجموعة الســـبع بمكافحة الإكراه 
الاقتصادي الصيني بشـــكل جماعي أمر 
مرحـــب به، حتـــى ولو كان ما قد ينشـــأ 
بالفعـــل لا يـــزال غيـــر مؤكـــد. ولكن إذا 
كانت هناك مجالات يتم فيها إحراز تقدم 
حقيقي، فهناك مجـــالات كثيرة جدا أدى 
التسرّع فيها إلى إفساح المجال لممارسة 
السياسة  ونشـــاط  الأعمال 
والبيروقراطية كالمعتاد“.

وتلك ليست طريقة 
للاستفادة من أزمة، أو 
للفوز في المنافسة على 
مستقبل النظام العالمي. 
لقد منحت الحرب في 
أوكرانيا الديمقراطيات 
فرصة لاستباق 
التحديات 
الوشيكة من 
الصين كاظمة 
الغيظ وروسيا 
المولعة 
بالقتال، وقد 
لا تحصل على 
فرصة أخرى.
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 أبوظبــي - بينما انشــــغلت الولايات 
المتحــــدة بقضايــــا تبعدهــــا عن الشــــرق 
الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية، 
انشــــغلت الصين بدول الشــــرق الأوسط 
الدبلوماســــية  علاقاتهــــا  تعزيــــز  عبــــر 
معها،  العســــكرية  وحتى  والاقتصاديــــة 
وطرحت نفســــها كنعصر داعــــم للحلول 
السلمية وللاستقرار والأمن في المنطقة، 
وهو ما يوحي بأن بكين تبحث عن فرصة 

لملء الفراغ الأميركي في المنطقة.
الســــعودية  فــــي  وجــــوده  وأثنــــاء 
الأســــبوع الماضي، بذل وزيــــر الخارجية 
الأميركي أنتونــــي بلينكن قصارى جهده 
للتأكيــــد على أن بــــلاده ”لا تطلب من أي 
شــــخص الاختيار بــــين الولايات المتحدة 

والصين“.
كانــــت كلماتــــه عامة إلى حــــد ما، إلا 
أنها تشــــير في الغالب إلى دول الشــــرق 
الأوســــط، التي تعيش حالة مــــن التغير 
المستمر خاصة في ما يتعلق بـ“العلاقات 

ومقاييس القوة“.
بلينكن ثالث مســــؤول أميركي رفيع 
المســــتوى يزور الســــعودية منــــذ مارس 
الماضي، عندما استيقظ العالم على أنباء 
صفقــــة بين الســــعودية وإيــــران برعاية 
الصين، وهــــي اتفاقية اعتبرها الكثيرون 

بمثابة ”انقلاب دبلوماسي“ لبكين.
تقدمــــت الأمــــور إلــــى درجــــة أعادت 
فيهــــا إيران فتح ســــفارتها في العاصمة 
الرياض وقنصليتها فــــي جدة بعد نحو 
ســــبعة أعوام على القطيعة الدبلوماسية 

بين البلدين.
وجددت بكين رغبتها في التوسط في 
الأزمة الرئيسية الأخرى في المنطقة وهي 
”القضية الفلســــطينية – الإســــرائيلية“، 
حيث أجــــرى وزير الخارجيــــة الصيني 
تشــــين قانغ، في أبريــــل الماضي، اتصالا 
بنظيريــــه الفلســــطيني ريــــاض المالكي، 
لتقــــديم  كوهــــين  إيلــــي  والإســــرائيلي 

العرض.
والثلاثاء، وصل الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إلى بكين في خامس زيارة 
رســــمية له، حيث يحتفل الطرفان بمرور 

35 عاما على العلاقات الدبلوماسية.
وبالنظــــر إلــــى هــــذه السلســــلة من 
الأحــــداث ذات الأهمية الجيوسياســــية، 
فإن الســــؤال المطروح هو عما إذا كان كل 
ذلك ”جــــزءا من تحرك صينــــي لملء فراغ 

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟“.
ومــــع ذلك، فــــإن الإجابــــة ”بعيدة كل 
البعد عن اليقين وهي معقدة مثل التاريخ 
الإســــتراتيجية“،  المنطقة  لهــــذه  الطويل 

بحسب محللين سياسيين.
ويعتقــــد المحلــــل السياســــي المقيــــم 
فــــي هونــــغ كونغ أنــــدرو ليونــــغ، وجود 
”ســــببين وراء تقارب بكين مع دول الشرق 

الأوسط“.
وأوضح ليونغ أن ”السبب الأول هو 
أن الولايــــات المتحدة ليســــت المســــتهلك 
الأكبر للنفط من الشــــرق الأوسط، وكذلك 

الصين“.
مرتبط  الثانــــي  ”الســــبب  وأضــــاف 
بالعلاقــــات الوديــــة التي تربــــط الصين 
بــــكل مــــن الســــعودية وإيــــران، وعــــدم 
انتقادها أيا منهما بشأن حقوق الإنسان 

والديمقراطية وما إلى ذلك“.

بــــين  يجــــري  مــــا  ليونــــغ  ووصــــف 
الولايــــات المتحــــدة والصين في الشــــرق 
الأوســــط بـ“لعبة الشــــطرنج الهائلة بين 
قوتين كبيرتين“. وشــــرح أن ”واشــــنطن 
كانت تحاول احتــــواء الصين في مجالي 
التكنولوجيا والدبلوماســــية، إلى جانب 

بحر الصين الجنوبي وتايوان“.
وقــــال المعلــــق والمحلــــل السياســــي 
إينــــار  الصينــــي  بالشــــأن  المتخصــــص 
تانجين إن ”الولايات المتحدة تحولت من 
عميــــل للطاقة إلى منافس رئيســــي لدول 

الشرق الأوسط“.
وأشــــار المحلل إلى ”التغيــــر الكبير 
التعــــاون  مجلــــس  دول  مــــع  بالعلاقــــة 
الخليجي على وجه الخصوص، والمنطقة 

بشكل عام“.
وأضاف أن ”بكين بما أنها المشــــتري 
الرئيسي للطاقة من دول مجلس التعاون 
الخليجــــي، فهــــي تريد أن يكون الشــــرق 

الأوسط مستقرا سياسيا“.
وقال المحلل السياســــي هونغدا فان، 
الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة شــــنغهاي للدراسات الدولية، إن 
هما  ”التعــــاون الاقتصادي والتجــــاري“ 
الهدفان الرئيســــيان للصين في الشــــرق 

الأوسط.

ويتماشــــى هذا التقييم مــــع ما قاله 
الرئيــــس الصينــــي شــــي جينبينــــغ في 
القمــــة الأولى بين الصــــين ودول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي فــــي الريــــاض في 
ديســــمبر الماضي، حينمــــا حدد المجالات 
الخمسة ذات الأولوية لبكين، بما في ذلك 
”اســــتخدام اليوان الصيني في معاملات 

النفط والغاز“.
وتابــــع ”بهــــدف تحقيــــق مثــــل هذه 
الخطــــط، يحتاج الشــــرق الأوســــط إلى 
الاســــتقرار، لــــذا تضغط بكــــين من أجل 
الســــلام في المنطقة، وهو أيضا ما تريده 

دول الشرق الأوسط بشكل عام“.
في المقابــــل، يقول الخبيــــر ”لا يجب 
المبالغــــة في ما يتعلق بــــدور الصين في 

الصفقة السعودية – الإيرانية“.
وأوضــــح أن ”نجــــاح الصــــين يرتكز 
على حقيقة أن كلا من إيران والسعودية 
لديهما رغبة قوية فــــي تحقيق الانفراج، 
وأن البلديــــن حــــلاّ معظــــم الصعوبــــات 
فــــي اســــتئناف العلاقات الدبلوماســــية 

بمساعدة العراق وسلطنة عمان“.
ويــــرى فان أن هنــــاك ”اختلافا كبيرا 
بين الصين والنهج الدبلوماسي للولايات 

المتحدة في المنطقة“.
وفــــي معرض رفضه لفكرة أن الصين 
”ستملأ فراغ الولايات المتحدة في الشرق 

الأوســــط“، قال فان ”فــــي الواقع، لا يزال 

تأثيــــر وجاذبيــــة الولايــــات المتحدة في 
الشــــرق الأوســــط لا مثيل لهمــــا من قبل 

الدول الخارجية الأخرى“.
الأوســـط  الشـــرق  دول  أن  ويعتقـــد 
بحاجـــة إلـــى ”تحقيـــق اســـتقلال ذاتي 
إســـتراتيجي، والذي يعدّ ضمانا رئيسيا 
للاســـتقرار الدائم، وللسلام والتنمية في 

المنطقة“.
واختتم حديثه قائلا ”الصين ترحب 
بمثل هذا الشــــرق الأوســــط لأنه يضمن 

للجانبين تعميق التبادلات“.
وأمــــا الزميــــل البــــارز فــــي معهــــد 
تايهي (مقــــره بكين) إينــــار تانجين فقد 
قــــال إن الصــــين ”تعتبر نهــــج الولايات 
المتحــــدة في الشــــرق الأوســــط ســــاما، 
لاســــيما بعد سنوات من التدخل المباشر 

والاضطراب“.
وأضــــاف ”جهــــود الصــــين، كما هو 
واضــــح، لا تهــــدف إلــــى إملاء شــــروط 
مؤاتية لنفســــها، بل محاولة للتشــــجيع 

على الحوار بدلا من القتال“.
وأردف ”رغم كثــــرة الحديث عن ملء 
الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من 
قبل الصين، فإن هدف وجوهر مشــــاركة 
بكين لا يتعلــــق بالهيمنة الاســــتعمارية 

الأميركية، بل ببناء إجماع هادف“.
ويستند هذا التفكير إلى نظرة بكين 
للشرق الأوسط ”كمصدر للموارد وسوق 

تجاري“، بحسب تانجين.
وقــــال إن ”رواية الصــــين عن الواقع 
التعــــددي الناشــــئ تدور حــــول صعود 

الجنوب العالمي“.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق باختيار 
”أي من الطرفين، فيما تســــعى الصين لأن 

تكون حافزا للتغيير في المنطقة“.
ويعتقد مدير مركز دراســــات الإسلام 
والشــــؤون الدوليــــة (مقره إســــطنبول) 
ســــامي العريــــان أن ”الصــــين اتخــــذت 
موقفا ثابتا بشأن فلسطين، فيما تحاول 
الاســــتفادة مــــن علاقاتها مع إســــرائيل 
خاصة في مجــــال التكنولوجيا والدفاع، 

منذ الثمانينات“.
وقال العريان إن ”الصين حاولت أن 
تكون متســــقة مع حقوق الفلســــطينيين 

دون أن تعرض الكثير“.
وأضاف أن ”سعي بكين لبناء علاقات 
أفضل مع الفلســــطينيين يرجع إلى أنها 
تحــــاول تأكيــــد مواقفهــــا عبــــر الشــــرق 
الأوسط، مع وجود أهداف أخرى معينة“.

وأوضــــح أن الصــــين تحــــاول إقناع 
الســــعودية بأنها ”شــــريك موثــــوق به، 
وبالتالي يمكن التعامل باليوان بدلا من 

الدولار“.
وتابــــع قائلا ”ســــيكون ذلــــك تحديا 

مباشرا للهيمنة الأميركية في المنطقة“.
وبعد النجاح مع إيران ودول الخليج 
الأخرى، يقــــول العريان إن الصين ترغب 
بـ“تحقيــــق انتصارات أخــــرى (…) وبعد 
ذلــــك تســــعى إلى تحقيــــق انفــــراج مع 

فلسطين، إن أمكن“.
وعن ذلك، يرجح العريان أن الولايات 
المتحــــدة ”لن تســــمح للصين بالمشــــاركة 
في جهود الســــلام أو المفاوضات بشأن 
الإســــرائيلية“.   – الفلســــطينية  القضية 
أن  ذلــــك  مــــن  ”الأهــــم  قائــــلا  وختــــم 

الإسرائيليين غير مهتمين“.

الصين تكثف جهودها لملء 

الفراغ الأميركي في الشرق الأوسط

حرب أوكرانيا فرصة 

لأوروبا لاستباق 

تحديات بكين

هال براندز

تغير في العلاقات وموازين القوى

في العمق

قادة منشغلون بإنقاذ كييف

الغرب ينقذ أوكرانيا لكنه ينسى الاستعداد للصين
الحرب فرصة نادرة أمام الولايات المتحدة وحلفائها للاستعداد للقوى المضادة

انشــــــغل الغرب بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومحاولة إنقاذها من 
الغزو، لكنه تناسى -وفق ما يؤكده محللون- الاهتمام بالتحديات المتزايدة 
ــــــة القوى الكبرى التي باتت تهــــــدد نفوذ الولايات  القادمــــــة من الصين وبقي

المتحدة وحلفائها في مختلف مناطق العالم.

إدارة الرئيس جو بايدن

 لم تفعل الكثير لسد 

أكبر ثغرة في إستراتيجية 

الولايات المتحدة 

تجاه الصين

ــنوات بخوض منافســـة
 الصين وروســـيا. ولكن

يا، تمتد من مجال 
التجارة، كافحت

ت اللازمة 

انت ألمانيا ودول 
مانها على 
وفي آسيا 
يوان،

ونشـــ الأعمال 
والبيروقراط
وتلك
للاستفادة
للفوز في
مستقبل ال
لقد منح
أوكرانيا ا
فر

ا
ال

لا

أكبر ثغرة في إستراتيجية 

الولايات المتحدة

تجاه الصين

تأثير وجاذبية الولايات 

المتحدة في الشرق 

الأوسط لا مثيل لهما

هونغدا فان

الشرق الأوسط هو 

لعبة شطرنج كبرى 

بين بكين وواشنطن

أندرو ليونغ
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الجزائر تتبنى 

الموقف البطولي

علاقات الجزائر مع فرنسا جدُّ 
رفان، ولا  دة، ذلك ما يعرفه الطَّ مُعقَّ

يخْفى على العالم. وآخرُ ما يدلُّ على ذلك 
رات زيارة الرئيس المنُْتدَب للجزائر،  تعثُّ

السيد عبدالمجيد تبون إلى فرنسا. زيارة 
ل..  ة، ولمرات عِدة تُؤَجَّ ات عِدَّ تُعلَن لمرَّ
ر في  ة التوتُّ تُعلَن في أُفُق خَفْض حِدَّ

علاقات البَلديْن، وعدا بأنْ تكون مَدْخَلا 
لفتح مسارٍ جديد في تلك العلاقات.

واليوم، لعلَّ السيد تبون يستعين 
بزهرة الأقحوَان، مُسْتَنْجِدًا بها، وهي 

الَّتي تُسمّى لدى البعض ”زهرة الأمل“، 
مُتفائِلا بانْتِزاع بتلاتها الواحدة تلْوَ 

دًا ”ألتقي السيد ماكرون في  الأخرى، مُرَدِّ
باريس.. لا أَلْتَقيه، ألتقي السيد ماكرون 

في باريس.. لا ألتقيه.. ألتقيه…“. 
ح من أخبار  والأرجَح، حسَب ما يُرشَّ
دة بالتأجيل.  باريس، أن الزيارة مُهدَّ

رات  ا كانت المبرِّ ة  أُخرى، أيًّ ومرَّ
”الخارجة عن إرادة الطرفين“، التأجيل 

ر  سيكون بطَعْم الإلْغاء. أو هو التسَتُّ
ر إثْمار لقاء السيدين  اللَّفْظي على تعذُّ
تبون وماكرون، على قاعدة ”كم حاجة 

جُلين،  قضيناها بتركها“. إذ بينْ الرَّ
والبلدَيْن، فَجوة، من سوء الفهم 

فاهُم، لا يريدان الوقوف على  وعُسْر التَّ
حقيقتها، ولا يملكان إرادة ولا وسائل 

، فهمَها وتقْليص المسافة  رَدْمِها، أو أَقَلاًّ
بين ”شفتيهَا“.

ع أوساط سياسية  ولهذا تتوقَّ
وإعلامية فرنسية تأجيل زيارة السيد 

تبون لفرنسا إلى موعد يصْعُبُ 
تحديده. السيد ماكرون يبْدو مُرْتاحًا 

ه من  وهو يتصرف كمنتصر، خارج لتوِّ

معركة ”سِنِّ التقاعد“، وما بعد المعركة 
يحتاج منه كل ”انْشِغاله“ بإزالة آثارها، 
رته أو أعْطَبتْه في الحياة  وترْميم ما كسَّ
السياسية الفرنسية. يقولون بأن السيد 

لْدِها“…  ماكرون ”لديه قِططٌ أخرى لجَِ
وقطّة السيد تبون يمكنها الانتظار، فهي 

من فرْط لهْفَتها على فتْح أبواب فرنسا 
ع منها انْزعاج  لها، باتت أليفَة، ولا يُتوقَّ

ا أنّ الجهة  من طول الانتظار. ورُبمَّ
ث،  ل وتريُّ الفرنسية تحتاج إلى تأمُّ
في الاستجابة لكل أمْنيات الرئيس 

الجزائري من شكليات ومضامين 
الزيارة.

سفير الجزائر في باريس استقبل 
رئيس مجلس المستشارين الفرنسي، 
السيد جيرار لارْشي، رغم أن الأخير 

يُعلي صوته، ضمن أصوات فرنسية، 
مطالبا بمراجعة اتفاقية 1968 بين 

البلدين، والتي أقرت امتيازات 
خاصة للجزائريين، بخصوص التنقل 

والإقامة والشغل في فرنسا. إعلام 
القيادة الجزائرية غاضبٌ من البرلماني 

ه بتلطيف  الفرنسي، والقيادة توجِّ
معاملته ومواصلة محاولات استمالته، 

رغم استفزازاته لها.
قيادة الجزائر استنْفدت كلَّ 

مكابراتها مع فرنسا، حاولت مُناطحتها 
عبْر وَخْز ضَميرها بفتْح الذّاكرة 

الاستعمارية البغيضة لفرنسا في 
الجزائر.. بكى من بكى وتألَّم من تألّم، 

وانتهى الأمر بخلق لجنة مؤرِّخين لإعادة 
كتابة، مُتَعَذّرة، صعبة ومعقدة للتاريخ، 
اطة. نفس  وهي مفتوحة على آجال مطَّ
القيادة أطلقت ”شعلات“ غاز في فضاء 
العلاقات الجزائرية – الفرنسية، عسى 
أن تُغْري السياسة الفرنسية على إثر 

تداعيات العمليات العسكرية الروسية 
في أوكرانيا، بمُقايَضة دبلوماسية 

يكون فيها الغاز مقابِل تفاهم جزائري 
– فرنسي ضدّ المغرب. ولم تتحقق 
المقايضة، وواصل عسر التفاهم 

الفرنسي – الجزائري عسره. حتى وقد 
أعادت الجزائر سفيرها إلى فرنسا، بعد 

غضبة وزَمْجَرة لفْظية جزائرية، ودون 
تراجع فرنسي ولا اعتذار.

”عقيدة“ القيادة الجزائرية مركبة 
من عقدتين؛ عقدة الشعور بالدونية إزاء 

فرنسا، وعقدة الحقد على المغرب. مع 
ر بعد نفسيا من هيمنتها  فرنسا لم تَتَحرَّ
عليها. في حالة كراهية مُشْبَعَة بإعْجاب 

المسُتعمَر بالمسُتعمِر.. كما وقف عليها 
ابن خلدون، في خلاصاته التاريخية. 

ومع المغرب عقدة الحقد عليه تتورم أكثر 
لديها، كلما تعذرت عليها ملاحقته، فهو 

لديها المثال وهو المحال. وتلك ”العقيدة“ 
على منوالها تنسج الدبلوماسية 

الجزائرية إزاء فرنسا، تخطُب ودّها، 
وإزاء المغرب تخبِط بِحِقدها.

آخر خَبطات عصابة الحكم في 
الجزائر في ”شَعْنَنَته“ ضد المغرب.. 

راخ ضدَّ بلده،  بة“ بالصُّ أحد ”المتَُكَسِّ
لوه عن المغرب ما  زعَموا أنه جُندي، وقوَّ

يصدق عليهم وما لا دأبوا عليه بينهم 
من دسائس وتحارُب، ومالا يتَّصل 

قطعا بالجيش المغربي، والذي يلحمه 
يه وطنيتُه وتمنعُه  الولاء للملك، تُغذِّ

الاحترافية، ولجوء إعلام ودبلوماسية 
عصابة الحكم في الجزائر إلى ذلك 

هات ضد  رُّ المتُسوّل بالسّخافات والتُّ
بلده، هو التعبير الواضح عن عَمَى 
الحقد لديها، وهي التي جربت قبله 

شِرذِمة من مُرْتزقة التّحامل على 
بلادهم، وما أجْداها ذلك في شيء، بل 
وما أصابت إلا من نَتَانَتهم. وها هي 

ضهم بعوَاء نكرة، يملأ الدولار  تُعوِّ
بطنه ولا ينفعه في التخلص من صِنانه، 

العصابة ”تحْطِب ليلا“، والحاقد ليلُه 
دامس وطويل، ويمتصّ ضوء نهاراته.

لا يتوقع أن تمارس الجزائر ضغطا 
في مجلس الأمن، وهي عضو غير دائم، 

متخلصة من عقدتها المغربية.. ربما 
ضيق مجال تحركها في ذلك الموقع 

ج حقدها ضد المغرب. في ذلك  سيُؤجِّ
”المجلس“ لن تتمكن من زعزعة القناعة 

الدولية في مُقاربة الملف المغربي، 
من جهة قضيته الوطنية.. هي قناعة 

مَنيعة بالقرارات الأممية المتتالية، 
والتي رسّخت مضمون مقترح الحكم 

الذاتي المغربي مرجعا عليه إجماع، ولن 
تستطيع المشُاغبات الجزائرية الخَدْش 

فيها. وعلاقات المغرب مع الدول النافذة، 
في المجلس، والمالكة لقوّة الفيتو، هي ما 
بين طبيعية، معقولة، حسنة إلى جيدة. 
على عكس علاقات قيادة الجزائر معها، 

هي ما بين مقبولة محدودة وسيئة. 
وآذان تلك الدول لم ينفذ إليها الصوت 
الجزائري لسنوات، فكيف تُنْصِت إليه 

أو تأخُذ بضجيجه اليوم. والمخزون 
الشّعاراتي لقيادة الجزائر نفد وكشفت 
فراغه الوقائعُ على الأرض. وعلى عكس 

عاءاتها، دخلت بمفعول سلبي في  ادِّ
رات منطقة  ”لمّ الشمل العربي“، في توتُّ

الساحل والصحراء، في النزاع الليبي.. 
واللائحة طويلة. الحِقْد ضدّ المغرب 

يشُل فعاليتها. ووجودُها في مجلس 
الأمن كعدمه.. ”ستفوز“، فقط، في 

تداولات المجلس، بأفضلية إلقاء كلمات 
مُناسباتية، لا منْفَذ لها إلى آلية القرار.

الأرجح أن السيد ماكرون لا يرى 
ضرورة الاستعجال في لقاء السيد 

تبون في باريس. ما تريده باريس من 
الجزائر تحقق، أو قيْد التحقُّق. وإذا 
ما وجد الرئيس له فاصلا في برمجة 

أنشطته لهذا الأسبوع، فسيكون لمجرد 
المجُاملة، والتي هي بطعم ”سحابة 

صيف“ عابرة، ولا يُرْجى منْها تخْصيب 
العلاقات الفرنسية – الجزائرية، 

دوب.  الغائرة بالجروح والعميقة النُّ
وحتى تلك المجاملة تبْخَل بها الدولة 
الفرنسية على حُكّام الجزائر، وتَراهُم 
غير جديرين بها. ليس لديها عندهم 
ما ينفعها، اليوم.. ربمّا إلى حين أن 

تتخلص من دائها.

العصابة في الجزائر 

ها حقد المغرب.. وهو سقمها
ُ
يشغل

ييج

الوقوف مع المهزوم يتطلب موقفا 
بطوليا، وشجاعة قد تبلغ حد 
الانتحار، إلا أنها تعويضٌ معقولٌ 

عن الفشل، وشعارٌ يغني عن الخبز 
والبصل، لو عزّ البصل، وضاقت فسحة 

العيش على قارعة الأمل.
وهذا أمر طبيعي للغاية بالنسبة 
إلى الغطرسة، من أينما نظرت إليها. 
ليس لأنها سلوك لا علاقة له بحسبان 

الحساب، بل لأنها شيء عنيد على 
الواقع، فتجافيه لأنه يجافيها، ولأن 

الوصل منقطع بين التحسب والبطولة 
في فلسفة الضغائن.

اختار الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون أن يلغي زيارته إلى فرنسا، 
ليذهب إلى موسكو فيوقع هناك 

”اتفاقات إستراتيجية“ مع فلاديمير 
بوتين. إنما ليُناكف بها إيمانويل 

ماكرون.
لا تصعب على أحد معرفة إلى أين 

سوف تصل هذه الاتفاقات. الأمر مرتبط 
بشدة بنتائج الحرب مع أوكرانيا. كما 

أنه مرتبط بموقع روسيا في التوازنات 
الإستراتيجية الدولية.

لا شك أن الجزائر يمكن أن تحقق 
مكاسب كبيرة في نظام دولي تهيمن 

عليه روسيا. إلا أن هذه الهيمنة تحتاج 
إلى مخيلة واسعة، وتأملات تجمع بين 

الوصول إلى قعر قنينة الفودكا وبين 
تدخين السيجارة المناسبة، لكي تندلع 

الآمال كما تندلع الحرائق.
العلامات التي تدلّ على أن روسيا 
سوف تُطرد من النظام الدولي كثيرة. 

انسحاب الشركات الغربية من روسيا، 
أو حتى تخليها عن أعمالها هناك، يقدم 

مؤشرا صارما على حقيقة أن روسيا 
لن تعود مكانا صالحا للاستثمار، وأن 
القطيعة بينها وبين الأسواق الدولية 

سوف تستمر إلى أمد بعيد.
حتى مجيء رئيس روسي جديد، 

يكرر تجربة غورباتشوف بالانفتاح على 
الغرب، لن يستعيد الثقة التي تهدمت 

مع تعالي النزعة القومية المتطرفة التي 
يقودها ويتحصن بها بوتين.

المؤشرات التي تقدمها الشركات 
الغربية في التعامل مع روسيا، تقول 
إنها إصبع متعفن، ومن الخير له أن 

يُقطع.
قد تصبح روسيا ثمرة تسقط في 

حضن الصين، إلا أن ذلك ليس مما يهم 
الغربيين كثيرا طالما أن الصين نفسها 

هي ثمرة التحول الصناعي الغربي.
الغرب ترك للصين أن تصنع ما 

كان يصنع بآلاته، لكي تتفرغ إمكاناته 
لصناعة المعرفة وتكنولوجيات العلم. 

وهناك القيود والتضييقات التي يمكن 
أن تحد من قدرتها على التمرد. والنظرة 

الجديدة إلى الصين تتراوح بين 
الامتناع عن ”فك الارتباط“ وبين إنشاء 

روابط بديلة، تحد من الارتهان لبكين.
هذا يجعل من الذهاب إلى الصين 

بطولة أعقل. إذ لا يزال أمام هذه القوة 
الاقتصادية العظمى ما يمكنها أن تقدمه 

لحلفائها أو الذين يرتبطون بعلاقات 
تجارية أو إستراتيجية معها. وهي، 

على أي حال، ثاني أكبر قوة اقتصادية 
في العالم، بينما روسيا التي اختارت 

الانتحار في أوكرانيا تحتل المرتبة 
11 بين أكبر اقتصادات العالم بناتج 

إجمالي يبلغ 1.78 تريليون دولار. 
تتفوق عليها، بالترتيب صعودا، كوريا 

الجنوبية (بناتج إجمالي يبلغ 1.8 
تريليون دولار)، وكندا (1.99 تريليون 
دولار)، وإيطاليا (2.1 تريليون دولار)، 
وفرنسا (2.94 تريليون دولار)، والهند 

(3.17 تريليون دولار)، وبريطانيا (3.19 
تريليون دولار)، وألمانيا (4.22 تريليون 
دولار)، واليابان (4.94 تريليون دولار)، 

قبل أن تصل إلى الصين (17.73 تريليون 
دولار) والولايات المتحدة (23 تريليون 
دولار)، إنما لكي تفهم من ذلك، إذا كان 
الفهمُ ممكنا، أن روسيا بلد يُبالغ كثيرا 

في قيمته، ويريد أن يلعب أدوارا لا 
يستحقها، وهو يفعل ذلك لأنه وصل 

إلى قاع القنينة، وشرب فوقها كأسين 
عامرين بالأوهام.

والحرب تجري إلى مستقر لا تملك 
روسيا حياله إلا التهديد بما لديها من 

أسلحة نووية. فإذا كانت عاجزة عن 
كسبِ الحرب التقليدية، بما توفره دول 

الحلف الأطلسي من معدات وذخائر 
وأموال لأوكرانيا، فإن استخدام السلاح 
النووي سوف يعني شيئين على الأقل: 

هزيمة سياسية يمكن أن تؤدي إلى 
طردها من الأمم المتحدة، بوصفها نظاما 

مارقا. وهزيمة اقتصادية شاملة تبدأ 
من مصادرة كل ما تملك من احتياطات 

في الخارج تبلغ نحو 400 مليار 
دولار، عندما تتوفر الذريعة الأخلاقية 

للمصادرة. ثم لا تنتهي بتجريم كل 
علاقة تجارية معها.

تحتاج أن تكون بطلا مقداما 
لكي توقع ”اتفاقات إستراتيجية“ مع 

المهزوم، لكي تنهزم به ومعه. تحتاج أن 
تكون عنيدا أيضا لكي لا ترى حدود ما 

يمكن لبلد يُبالغ بإمكانياته، في ما يمكن 
أن يقدمه لك. ولكن ضعيفا ومأزوما، 
يظل بوسعه أن يرى في كل ضعيف 

ومأزوم مَنْ قد ينفعه، أو يواسيه 
ويواسي نفسه به. فذلك طبع من طباع 

البشر.
ويعرف الرئيس تبون أن الجزائر 

تلعب في المسافة بين الحاجة الأوروبية 
إلى نفطها وغازها، وبين ميولها 

السوفياتية المثيرة للضحك. وهو 
يكسب من هذه المسافة ما يستطيع 

أن يناور به. ربما لكي يوصل رسائل 
النكد السياسي إلى باريس، وليقول 

لحلفائها الأوروبيين إنه ليس ”معزولا“ 
عن باقي ”القوى العظمى“ (على اعتبار 

أن روسيا قوة عظمى)، وإنه يستطيع 
أن يحقق منافع إستراتيجية معها ولو 
جاءت ”على قدّ حاله“ وحال تلك ”القوة 

العظمى“.
لن يطول الوقت، على أي حال، 

قبل أن تنتهي الحربُ في أوكرانيا بما 
يجب أن تنتهي إليه. ولسوف يتعين 

على حلفاء الرئيس بوتين أن يشربوا 
من كأسه.

ولكن البطولة تظل في النهاية هي 
جائزة المهزومين، التي يرفعون بها 

رؤوسهم أمام ”الأعداء“ الذين جاء يوم 
حسابهم بعدما زال العتاب، وتم طويه 
كما يطوى الكتاب، ليستعدوا فيأخذوا 

الجواب، إلى آخر نشيد العيش في 
طوابير الذاكرة.

تحتاج شجاعة أن تفعل ذلك، وأنت 
تحار في توفير الخبز والبصل.

علي الصراف
كاتب عراقي

الرئيس تبون يعرف أن الجزائر 

تلعب في المسافة بين الحاجة 

الأوروبية إلى نفطها وغازها 

وبين ميولها السوفياتية 

المثيرة للضحك، وهو يكسب 

من هذه المسافة ما يستطيع 

أن يناور به
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تترسخ حقيقة أن تونس تحتاج 
إلى معجزة للخروج من دائرة 

النظرة الدولية السلبية في تصنيف 
أوضاعها الاقتصادية، والتي تتفاقم 

بفعل مخاطر انحسار السيولة النقدية. 
تبدو مفاتيح الحل كثيرة نظريا، مع ذلك 
الواقعُ يعطينا رؤية أخرى لدولة تحاول 
إعادة تشكيل استقلالها ماليا بعيدا عن 
ضغوط الابتزاز من الشركاء أو الحلفاء 

التقليديين.
إصرار الرئيس قيس سعيد على 
رفض ”الانصياع“ لإملاءات صندوق 

النقد الدولي للحصول على قرض 
يمكن أن يمنح البلد بارقة أمل نحو 

تخفيف الأزمة المالية، يعطي إيحاءات 
بأن تونس تتجه إلى الاستغناء عن 

القروض الخارجية أو الدعم الغربي. 
قد تكون خطوة كهذه مدخلا لبناء 

نموذج اقتصادي مختلف حسب فلسفة 
الرئيس، لكن هل تتوافق أرقام الديون 
والالتزامات المالية مع واقع الدخل من 

دون مساعدة؟
مسألة الديون وتمويل الميزانية 

يمثلان عقدتين من نوع خطير رددهما 
أغلب المسؤولين الذين تعاقَبوا على 

الحكم منذ عام 2011 جراء سياساتهم 
الفوضوية اللامسؤولة، ما انعكس على 
أوضاع التونسيين وخاصة خلال وباء 

كورونا، وتحولت معه الطبقة المتوسطة 
من ركيزة مهمة للتوازن بين شرائح 

المجتمع إلى مثال لسوء المعيشة. من 
هنا يتكئ قيس سعيد على فكرة تنطلق 
من اعتماد مقاربة تستند إلى أساسينْ 

مُهمين، الأول الاعتماد على الذات 

وخلق الثروة، والثاني تنويع الشركاء 
من أجل إقفال صنبور القروض ولو 

مؤقتا.
ثمة تحول ينتهجه قيس سعيد 
رغم البطء في التنفيذ نحو كون أن 

الديون، التي يتوقع أن تصل إلى 
قرابة 40.8 مليار دولار بنهاية 2023، لا 

يمكن أن تقل أو تنقرض إلا بتقديس 
قيمة العمل وبترك التقاعس والخمول 
والكسل، بغية تغيير عقلية الذهاب في 
كل مرة تختنق فيها تونس إلى الخارج 

لتقترض، ثم تأتي حكومة لتنفق القرض 
على بند المصروفات (دعم، توريد، أجور 
وغيرها)، وليس الاستثمار، وتعيد الكرة 

مرات دون أن يرى التونسيون آثارها 
واقعيا.

تجلى ذلك خلال زيارته الأخيرة إلى 
المعتصمين بمنطقة الحوض المنجمي، 
مركز إنتاج الفوسفات ومشتقاته، لكي 

يتخذهم ظهيرا له في مساعيه نحو 
ترجمة رؤيته بأن الموارد موجودة، ولا 
حاجة لتونس إلى استعطاف الخارج 

تحت يافطة الشراكة للحصول على 
الدعم، وبذلك يكون قد ضرب عصفورين 

بحجر واحد؛ تحريك عجلة قطاع كان 
في يوم ما أحد المحركات الإستراتيجية 

للنمو إلى جانب السياحة والزراعة، 
وفي الوقت ذاته الحد من عثرة المطلبية 

المزمنة وتنشيط سوق العمل.
الأمر لا يخلو من مقامرة، إذ حتى لو 

عادت الدواليب الاقتصادية الأساسية 
-الفوسفات على سبيل المثال لا الحصر- 
إلى الدوران كما يتصوره من هم في هرم 

السلطة، فإن الأمر يتطلب وقتا لجني 
الإيرادات لكي يتم ضخها في الخزينة 
العامة، التي تفقد سنويا الملايين من 

الدولارات بسبب التهرب الضريبي 
والسوق السوداء التي قضمت نصف 

الناتج المحلي الإجمالي للبلد والبالغ 50 
مليار دولار وفق آخر تقديرات صندوق 

النقد.
على الورق يمكن للدولة تحصيل 
عوائد كبيرة قد تصل إلى 1.3 مليار 

دولار من تصدير الفوسفات خاما 
فقط سنويا في حال عاد الإنتاج إلى 

مستويات ما قبل 2011، أي نحو 8 
ملايين طن سنويا بالنظر إلى ارتفاع 
الأسعار في الأسواق الدولية حاليا، 
في حين لو شددت المراقبة الجبائية 

فإنه يمكنها ضخ قرابة 4 مليارات دولار 
إضافية إلى الخزينة العامة كعوائد 

ضريبية، إلى جانب ما تدره السياحة 
وتحويلات المغتربين، بما يسهم في سد 
جزء من ميزانية بلغ حجمها هذا العام 

17.4 مليار دولار.
قد يكون الوقت ليس في صالح 

الدولة التي تسابق الزمن لسداد ديون 
بقيمة خمسة مليارات دولار، تتوزع 
بين ديون محلية وخارجية، ستشهد 
ذروتها خلال الأشهر المقبلة، إضافة 

إلى 1.7 مليار دولار من الفوائد، بيد 
أنه في خضم ذلك هناك مؤشرات على 
أن المسؤولين يدرسون بجدية مسألة 

انضمام تونس إلى تحالف بريكس أو 
على الأقل الظفر بعضوية بنك التنمية 

التابع لهذه المجموعة، وهو مقترح 
مثير للجدل تعتقد السلطة أنه ينسجم 

مع اقتناعها بضرورة تنويع علاقات 
التعاون وعدم الاقتصار على التعاملات 
التقليدية التي كان يقودها الأوروبيون 

والأميركيون ومازالوا يقودونها.
بغض النظر عن سوء الحوكمة 

للحكومات المتعاقبة خلال أربعة عقود، 

قد يكون منطق قيس سعيد مفهوما 
في هذه الظروف، وفي ظل انتقادات 

المعارضة أو الدول الغربية لسوء إدارته 
للوضع على أكمل وجه، لكن هل يتذكر 
في أي ميزانية من الميزانيات السنوية 

منذ استقلال البلاد تم الاستغناء 
عن الديون أو الهبات أو المساعدات 
الخارجية، التي تسعف تونس بها 
الدول الغنية أو المؤسسات المالية 

المانحة حتى توقظ اقتصادها الهش غير 
المبني أصلا على أسس قوية. قس على 

ذلك العشرات من الدول ممن هي في 
وضعية تونس وربما أتعس.

لا شك أن الديون التي يحل موعد 
سدادها تشكل اختبارا صعبا وقاسيا 
للدولة، في ظل شح السيولة النقدية، 

وعدم ظفرها باتفاق نهائي مع صندوق 
النقد يسد جزءا من رقعة الاحتياجات 

التمويلية الطارئة، والرصيد الذي تملكه 
من العملة الصعبة، وهو أقل من 7 

مليارات دولار، قد يسمح لها بالصمود 
حتى آخر هذا العام لأن هامش تحركها 

ربما يتقلص أكثر في 2024، وبالتالي 
فلا مفر عاجلا، وليس آجلا، من توفير 

التمويل من الخارج لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه قبل فوات الأوان.

السبت 2023/06/17
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تونس ومنطق الاستغناء عن القروض!

قيس سعيد يتكئ على مقاربة 

ن؛ الأول 
ْ
تستند إلى أساسي

الاعتماد على الذات وخلق الثروة 

بالاستفادة من الموارد المهملة، 

والثاني تنويع الشركاء بعيدا عن 

منطق الابتزاز الغربي وإقفال 

صنبور القروض

مازلت مصرّا على أن أفضل 
فرصتين لتحقيق سلام حقيقي 
في اليمن، تمثلتا في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل (2013) ومشاورات 

الكويت (2016) وهما الفرصتان اللتان 
انقض عليهما الحوثي في اللحظة 

الأخيرة وأحالهما إلى ركام من أوهام 
الحل السياسي السلمي في اليمن.

بعد جولات فاشلة من مساعي 
تحقيق السلام في اليمن امتدت بين 
عاميْ 2013 و2017 توصل الفاعلون 
الدوليون إلى حقيقة مفادها أن لا 

سلام سهل يمكن أن يقطفوا ثماره دون 
إشباع غرور الطرف الأكثر وحشية في 

الصراع (الحوثي) والمضي قدما في 
إطعام هذا الوحش من فتات التنازلات 

المنتزعة عنوة من الطرف العاقل في 
هذه الحرب والمتمثل في الحكومة 

اليمنية.
في العام 2018 لاحت فرصة مواتية 

لفرض السلام بالقوة على الطرف 
المتمرد والنهم للمزيد من الحرب، وفي 

حين كانت قوات الشرعية اليمنية 
المدعومة من التحالف العربي تقترب 

من إحكام سيطرتها على ميناء الحديدة 
الذي يمثل الرئة الحيوية التي يستمد 

منها الحوثي عوامل الاستمرار في 
الحرب ورفض السلام، وقف المجتمع 
الدولي موقفا متشنجا أجبر الحكومة 

اليمنية على وقف معركة الحديدة 
والانخراط بدلا من ذلك في اتفاق هزيل 

جديد عرف باتفاق ستوكهولم، كان 

سببا في تغذية حالة الغرور والتعنت 
الحوثية وتهديد ممر الملاحة البحري 

وإمدادات الطاقة العالمية فيما بعد.
أراد المجتمع الدولي كما يبدو 

سلاما لا يقوم على استعادة الشرعية 
اليمنية لسيطرتها على المناطق 

الخاضعة لسيطرة الانقلاب، كما جاء 
في القرارات الدولية المتصلة باليمن، 

وأراد تمرير صيغة غرائبية وغير 
واقعية للسلام تقوم على مبدأ قبول 

الشرعية بنتائج الانقلاب، وتقديم المزيد 
من التنازلات التي جعلت الأزمة اليمنية 

أكثر تعقيدا في نهاية المطاف، وتركت 
المجتمع الدولي عاجزا عن تحقيق أي 
تقدم في صراع يدور في حلقة مفرغة 

من الاتفاقات والحروب.
قبل أيام استضافت الحكومة 

الهولندية بقصر السلام في لاهاي 
لقاءات ضمت سياسيين وناشطين 

يمنيين، في الوقت الذي كان فيه رئيس 
وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي 

يستقبلون في الرياض مسؤولين دوليين 
رفيعي المستوى يبدو أنهم في مهمة 

عاجلة لانتشال جهود السلام من حالة 
انهيار محققة، نتيجة التعنت الحوثي 

الذي يأتي في أعقاب كل موافقة حوثية 
مبدئية على مسودة اتفاق سلام سرعان 
ما يتبعها الحوثيون بسيل من المطالب 

الجديدة.
والحقيقة الماثلة من خلال قراءة 
وتحليل طبيعة التحرك الدولي لحل 

الأزمة اليمنية هي أن رهانات وسطاء 
السلام الدوليين تتمحور حول سياسة 

انتزاع التنازلات من ”الشرعية“ اليمنية، 
وتشجيع الحوثي على تذوق حلاوة 

السلم، لإنقاذ جهود التسوية المفترضة 
التي لا تلوح في أفق الأزمة اليمنية 

الملبدة بسحب صراع أكثر فتكا وأكثر 
تحررا من قيود العقلنة التي فرضها 

تواجد أطراف إقليمية عديدة فاعلة في 
هذا الملف، سعت لضبط إيقاع المتحاربين 
اليمنيين، وتوشك الآن أن تغادر المشهد، 

نتيجة حالة من التململ والتعاطي مع 
الحاسبات التي فرضتها تحولات المشهد 

الإقليمي والدولي المتسارعة.
أما كيف يبدو المشهد في العام 

الثامن من الحرب اليمنية فهو 
باختصار؛ يبحث اليمنيون عن السلام 
المفقود في قصر السلام في لاهاي، في 

الوقت الذي تتقاطر فيه وفود المبعوثين 
وسفراء المجتمع الدولي على رئيس 

وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، 

للتباحث حول فرص التسوية السياسية 
في اليمن، وعلى الضفة الأخرى يواصل 

الحوثي إرسال المزيد من الاشتراطات 
المقرونة بالتهديدات والوعيد والتي 

يعبر عنها بصورة أكثر عملية من خلال 
الاستعداد لجولة جديدة من الحرب، 
التي يظن أنه قادر على حسمها في 

ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها 
سياسة فك الاشتباك الإقليمي في اليمن، 

وتحويل الصراع المزمن في هذا البلد 
إلى صراع محلي صرف بين أطراف 

يمنية تبدو بكامل جاهزيتها ولياقتها 
العسكرية والمالية لخوض حرب جديدة 

لم تخضها من قبل.

البحث عن السلام اليمني المفقود 

في قصر لاهاي

يحتاج العراقيون إلى مفكر مثل 
غاندي أو ساخر مثل برناردشو 

أو حتى تنبؤات ”حسنة أم اللبن“ التي 
اعتدنا سماع انتقادها للسلطة وهي 

تبيع الحليب في إحدى أسواق بغداد 
الشعبية، ليُجيبنا أحدهم عن  سؤالينْ 

محيريْن للعقول وهما ماذا يحدث 
للعراقيين؟ وأين وصل بهم الزمن؟ 

دموعهم التي ذرفوها عند سماع أخبار 
الموازنة لا تُعرف إن كانت للحزن أم 

للاستهزاء.
في كل يوم يستيقظون صباحاً 

على حكاية من حكايات زمنهم الذي 
استحوذت فيه مجموعة من الغرباء 
على مفاتيح السلطة لتتحكم وتحكم 
بلداً تجاوز عمره أكثر من ستة آلاف 

عام تحت سياط الجهل والنهب 
والسرقة.

العراق سقط صريعاً في عشرينيته 
التي جثمت على صدور أولاده بعد 
احتلال بلدهم عام 2003؛ موازنات 

انفجارية وثروات هائلة مهدورة لا يرى 
منها المواطن سوى الأرقام والأصفار 
التي تتزايد مع ارتفاع أسعار النفط 
عالمياً دون أن ترى حياته ومستقبله 

ذلك الأمل المنشود والخير الموعود.
دعونا نسأل حسنة أم اللبن 

لماذا حكوماتنا السابقة واللاحقة 

تُنذرنا بالويل والثبور وتكبيل أجيال 
العراقيين بقروض يدفع أثمانها جيلً 

بعد جيل في محاكاة الاقتراض المستمر 
بحجة توفير لقمة الخبز ورواتب 
القطاع العام، ويستمر الاقتراض 

حتى بعد أن يرتفع سعر برميل النفط 
(الملعون) لتضاف إليه ضرائب تُستقطع 

من أرزاق المواطنين وتنهك حياتهم 
المنهكة أصلاً؟

آخر نكتة تضاف إلى النكات غير 
المضحكة في العراق وجعلت المواطن 

يضرب كفاً بكف هي تخصيص الملايين 
من الدولارات لبلدان مثل الصومال 

وجزر القُمُر وفلسطين، ربما كان 
بالإمكان إيجاد التبرير للأخيرة في 

مساعدتها على مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي، ولكن من هي جزر القُمُر 

ليتم وضع حصة لها في الموازنة 
العراقية لمساعدتها؟ أكثر من ثمانية 

وثلاثين مليار دينار هي قيمة الهبات 
التي ستُقدّم إلى تلك الدول في بلد ينام 

العاطلون فيه على أرصفة الشوارع 
بانتظار من يرأف على مستقبلهم 

بوظيفة.
بلد لا يزال يعاني من انقطاع 

الكهرباء وانعدام الماء الصالح للشرب، 
وطن مدارسه مازالت من الطين وتشهد 

انهيارات سقوفها كلما لاحت الغيوم 
بأمطار الشتاء، كم نتمنى أن نستيقظ 

صباحاً ونجد نفطنا وقد تحول إلى ماء 
تغتسل به الوجوه بدل العطش الذي 

نعيشه من جراء جفاف نهري دجلة 

والفرات، كم تمنينا أن يصبح نفطنا 
ماءً نتوضأ به أو يروينا بدل لعنة 

الزمن التي رافقتنا من جراء أكذوبة 
”نفطنا لنا“.

أضخم موازنة في تاريخ العراق 
وضعت ضمن التزاماتها بمُساعدة 

الصومال وجزر القُمُر وفلسطين 
والجامعة العربية واستغفلت المواطن 

وخنقته بضرائبها وقروضها.
آخر صيحة من صيحات بنود 

الموازنة تضمنت إطفاء الديون وتسوية 
القروض لجميع السياسيين وزعامات 

السلطة والمسؤولين الذين اقترضوا 
من مصارف العراق مبالغ تقدر بأكثر 
من 100 مليار دولار منذ عام 2003 إلى 
غاية 2023، ليخرج إقرار الموازنة إلى 
النور بتسوية تلك الديون التي هي 

ملك الشعب وإطفائها ولتذهب أدراج 
الرياح كل تلك الديون المفروضة معلنة 

تصفيرها.
يتبجّحون ويتصارخون حول 

جريمة سرقة القرن التي خسر العراق 
فيها ما يقارب المليارين ونصف المليار 
دولار، فماذا نسمي هذه السرقات التي 
نسمع عنها ونشاهدها، ليت حسنة أم 

اللبن تُخبرنا؟
للتوضيح ”حسنة أم اللبن“ هو 

الاسم الحركي لامرأة عراقية غاية في 
الشرف والعِفّة تناضل من خلال عملها 

في هذا الزمن الرديء من أجل إعانة 
أطفالها اليتامى في بلد تسلّط عليه 

حفنة من الأوغاد.
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 لندن - تنتظر البنوك المركزية الكبرى 
حول العالم منعطفا حاســـما لصالحها، 
بعـــد عاميـــن مـــن مواجهـــة التضخـــم 
المتزايـــد حيث باتت السياســـة النقدية 
أكثر إحكاما على الإطلاق، وحافظ صناع 
السياســـة علـــى ســـعيهم لتحقيق هدف 

مشترك يتعلق بالنسبة المستهدفة.
ورفـــع البنـــك المركـــزي الأوروبـــي 
الخميس الماضي ســـعر الفائدة بمقدار 
ربـــع نقطة مئويـــة أخرى، ولكن بشـــكل 
ملحوظ رفع توقعاته للتضخم لتظهر أن 
الأســـعار لا تزال ترتفـــع حتى 2025، عند 
ما وصفته رئيسة البنك كريستين لاغارد 

بأنه ”مستوى غير مقبول“.
وقالـــت إن ”المزيد مـــن الزيادات في 
الأسعار قادم“، وتســـاءلت ”هل انتهينا؟ 
هـــل انتهينا من الرحلـــة؟ لا… هل لا يزال 

لدينا أرضية نغطيها؟ نعم“.
وأوضحـــت لاغـــارد أثنـــاء مؤتمـــر 
صحفي عقب قـــرار المركـــزي الأوروبي 
أن ”باســـتثناء تغيير جوهـــري في خط 
الأســـاس، فمن المحتمل جدا أن نستمر 

في زيادة الأسعار في يوليو“ المقبل.
وكانـــت تعليقاتها أقوى من تعليقات 
مجلس الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي 
الأربعـــاء الماضي، عندمـــا اختار صناع 
السياســـة الحفـــاظ على الفائـــدة ثابتة 
بعد عشرة ارتفاعات متتالية دفعت سعر 
الفائـــدة إلى نطاق يتـــراوح بين 5 و5.25 

في المئة.
لكن هذا كان إجراء احترازيا إلى حد 
كبير، لتقييم الوضع الاقتصادي لبضعة 

أسابيع.
وأظهرت توقعات صانعي السياســـة 
الأميركية الجديـــدة أن مكافحة التضخم 
تستمر لفترة أطول من المتوقع، وتتطلب 
مســـارا أكثـــر إحكاما ممـــا كان متوقعا 

للمضي قدما في السياسة.
وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، 
بعـــد اجتماع السياســـة هذا الأســـبوع 
الـــذي اســـتمر ليومين ”إذا نظـــرت إلى 
النطاق الكامل لبيانات التضخم، لاسيما 
البيانات الأساســـية، فإنك لا ترى الكثير 

من التقدم خلال العام الماضي“.
إلـــى  حديثـــه  فـــي  بـــاول  وأشـــار 
البنـــك المركـــزي الأوروبـــي بعدما رفع 
المســـؤولون تقديراتهـــم بشـــأن النقطة 

التي سينتهي فيها التضخم هذا العام.
وعن توقعات صانعي السياســـة بأن 
هناك حاجة إلـــى زيادتين إضافيتين في 
المعدل بمقدار ربـــع نقطة مئوية بحلول 
نهاية هذا العام، أكد أنه ”ربما يكون من 
الضروري المزيد مـــن ضبط النفس مما 

كنا نظن في الاجتماع الأخير“.
ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا 
مســـؤولوه  يجتمـــع  الـــذي  المركـــزي، 
الأســـبوع المقبـــل، رفع أســـعار الفائدة 

وسط تضخم أسرع من المتوقع.
في هـــذه الأثنـــاء اســـتأنف البنكان 
المركزيان في أستراليا وكندا رفع أسعار 
الفائدة بعد أن قاما بتجميدها مؤقتا في 

وقت سابق من هذا العام.
وظل البنك المركـــزي في اليابان في 
حالـــة شـــاذة عبـــر الإبقاء علـــى الفائدة 
منخفضـــة للغايـــة مع بـــروز توجيهات 
متشـــائمة الجمعة، حيـــث ينتظر بحذر 
المزيد من إشـــارات الارتفـــاع الدائم في 

الأسعار المدفوع بالطلب.
لكن محافظ المركـــزي الياباني كازو 
أويـــدا يرى تغيرات ملحوظة في ســـلوك 
تحديـــد أســـعار الشـــركات، ويضـــع في 

اعتباره مخاطر تجاوز التضخم.

وقـــال ”حاليا، تجاوز التضخم اثنين 
في المئة لمدة 13 شهرا متتالية، لكنه قد 
ينخفض إلى ما دون هذا المســـتوى في 
المستقبل. ولهذا السبب لا نقوم بتطبيع 
السياســـة النقدية. ولكن إذا تغيرت هذه 
النظـــرة بشـــكل حـــاد، فســـيتعين علينا 

تغيير السياسة“.
وكان توقـــف الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركـــي جزئيا بدافع احتـــرام الفارق 
الزمنـــي بيـــن زيـــادات أســـعار الفائدة 

وتأثيرها على الاقتصاد.
لكن كلا مـــن باول ولاغـــارد أكدا أنه 
بينما كانـــا يراقبان بعنايـــة ليروا كيف 
يتراكم تأثير السياســـة، فإن صبرهما لا 

يمكن أن يكون بلا حدود.
وقالـــت لاغـــارد إن البنـــك المركزي 
الأوروبـــي بحاجة إلـــى رؤيـــة تأثيرات 
السياســـة ”وصولا إلـــى اثنين في المئة 

من معدل التضخم“.
وتظهـــر البيانـــات ما قـــد يثبت أنه 
مشـــكلة ”الميل الأخيـــر“ النامية للبنوك 
واجهـــت  التـــي  الرئيســـية،  المركزيـــة 
تفشـــيا مماثلا للتضخم أثناء إعادة فتح 
الاقتصـــاد بعـــد الوباء، علـــى الرغم من 
أن لكل منها مصـــادر وخطوطا مختلفة 

قليلا.

ورأى البعـــض، وخاصة الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي، تحســـنا أوليا مع 
اســـتمرار إعادة الفتح، وعادت التجارة 
شـــحنات  وانتعشـــت  طبيعتهـــا،  إلـــى 

البضائع.
ولكن بمـــرور الوقـــت، دارت مصادر 
التضخم من بقعة اقتصادية إلى أخرى. 
وتبـــدي لاغـــارد قلقـــا الآن مـــن أن تدفع 
الأجـــور الأســـعار إلـــى أعلـــى حتى في 
الوقت الذي تســـاعد فيه الطاقة والغذاء، 
المتسببان الرئيسيان في التضخم الآن، 

في حل هذه الأزمة.
ولا يبـــدو الأمـــر مختلفـــا كثيرا في 
الولايـــات المتحدة، إذ هناك قلقا بشـــأن 
الطلـــب  ارتفـــاع  إلـــى  بالإضافـــة  ذلـــك 
المســـتمر والمدخرات الزائدة في أيدي 
المســـتهلكين. وهذا يعنـــي عودة بطيئة 

متوقعة إلى الهدف.
وكمـــا هو الحال فـــي أوروبا، يتوقع 
بنـــك الاحتياطـــي الفيدرالـــي أن يظـــل 
التضخـــم فـــي الولايات المتحـــدة أعلى 
مـــن الهدف في نهاية عـــام 2025، رغم أن 
صانعـــي السياســـة يرون أنه ســـيصل 
بحلـــول ذلك الوقت عنـــد حوالي 2.1 في 

المئة.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أدت الجهـــود 
المبذولـــة لتحقيق التوازن بين المخاطر 
إلى قيام صانعي السياسة بإبطاء وتيرة 
زيادات الأســـعار حتى وهم يمتنعون عن 
أي توجه محدد نحو سعر فائدة ”نهائي“ 

أو ذروة لدورة التشديد الحالية.
وقالت لاغـــارد إن نقطة النهاية ”هي 
شـــيء ســـنعرفه عندما نصل إلى هناك“ 

بسبب كيفية تصرف التضخم.

 نيويورك - لاحظ خبراء أســـواق المال 
ارتفاعـــا في حصـــة بيتكوين من إجمالي 
رة إلى أعلى  قيمة سوق العملات المشـــفَّ
مســـتوياتها في حوالي 20 شـــهراً، وهي 
علامـــة علـــى توخـــي متداولـــي الأصول 

الرقمية الحذر.
واقترب ســـعر بيتكويـــن من عتبة 25 
ألف دولار الخميس الماضي، مما منحها 
رسملة قدرها 484 مليار دولار، أو 45.8 في 
المئة من إجمالـــي قيمة أكثر من 10 آلاف 
رة تتتبّعها منصة كوين غيكو،  عملة مشفَّ
كما أنهـــا أعلى حصـــة تقتنصها العملة 

منذ أكتوبر 2021.
وارتفعـــت بيتكويـــن بنحـــو اثنيـــن 
في المئة إلـــى 25.4 ألـــف دولارا لتصعد 
بذلـــك مجـــددا فـــوق المســـتوى الـــذي 
يراقبـــه المتداولـــون عـــن كثـــب، بعدما 
وصلـــت إلـــى أدنـــى مســـتوياتها منـــذ 
ســـابق. وقـــت  فـــي  الماضـــي  مـــارس 

الماليـــة  الأوراق  هيئـــة  وصنّفـــت 

والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي 
رة الأصغر  مجموعة من العملات المشـــفَّ
حجما ”كأوراق مالية غير مسجلة“ ضمن 
سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة 
على منصتي بينانـــس هولدينغز وكوين 

بيس غلوبال.
وأدى هذا التصنيـــف إلى موجة بيع 
كبيرة في هذه العملات الصغيرة وســـط 
مخـــاوف مـــن أن يصبـــح تداولهـــا أكثر 

صعوبة.
وعلـــى النقيض، ينظر المســـؤولون 
الأميركيـــون إلـــى بيتكويـــن باعتبارهـــا 
ســـلعة، ما يســـاعدها على تجاوز أسوأ 
عاصفة هبوطية تمر بها ســـوق العملات 

رة. المشفَّ
ونجمت تلك العملية مع تسليط هيئة 
الأوراق الضوء على ما يسمى بـ“العملات 
المزعومـــة مثل عملات بينانس  البديلة“ 
كويـــن الصـــادرة عن بينانـــس وكاردانو 

التابعة لشركة كاردانو وسولانا.

الشـــريك  ســـافاي  مايـــكل  ويـــرى 
فـــي مؤسســـة دكســـتريتي كابيتـــال في 
تصريحـــات نقلتهـــا وكالة بلومبـــرغ أنَّ 
المتداولين يميلون إلى ســـحب أموالهم 
من السوق في خضم الهجوم الشرس من 
الجهات التنظيمية، خاصة عندما يتعلق 

الأمر بالعملات البديلة.

الاحتياطـــي  بنـــك  إشـــارة  أنَّ  كمـــا 
الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى 
احتمال تطبيق مزيد من التشديد النقدي 
بعد وقف زيادة أسعار الفائدة مؤقتاً هذا 
الشـــهر أثرت بالســـلب هي الأخرى على 

معنويات قطاع التشفير بشكل عام.

وقال توني ســـيكامور محلل السوق 
في شـــركة آي.جي أســـتراليا ”نظرا إلى 
أن بيتكوين لم تتمكن من كســـر حاجز 25 
ألف دولار في الأيام الأخيرة، فإنَّ التركيز 
ينصـــب الآن علـــى اختبـــار المتوســـط 

المتحرك للسعر في 200 يوم“. 
وأضاف ”يجب أن تصمد العملة أمام 
هذا الاختبار على أســـاس سعر الإغلاق، 
ها ستهبط بسرعة إلى مستوى 20  وإلا فإنَّ

ألف دولار“.
وتُظهـــر بيانـــات خيـــارات بيتكوين 
الصادرة عـــن منصة مشـــتقات العملات 
رة ديريبت تركيزا مرتفعاً للرهانات  المشفَّ
الهبوطية على وصول العملة إلى 24 ألف 
دولار لأجل يونيو وســـبتمبر، مما يشير 
إلى أنَ النطاق السعري الذي تتحرك فيه 

العملة الآن يشكل اختبارا حاسما.
وفي الوقت نفســـه ما يـــزال مقياس 
التقلبـــات الضمنيـــة فـــي أســـعار أكبر 

الأصول الرقمية منخفضاً.
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إذا لم تصمد العملة 

أمام متوسط السعر 

فإنها ستنخفض

توني سيكامور

 الرباط - تتطلع الحكومة المغربية إلى 
طبـــع بصمتها على قطاع المنســـوجات 
الإســـتراتيجي ضمن خطة بعيدة المدى 
تســـاعد في وصول منتجاته بشكل أكبر 
إلى الأســـواق العالمية عبر تعزيز نشاط 
الشـــركات وتحصيل المزيد من الموارد 

المالية.
وشـــدد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
ريـــاض مـــزور أمـــام البرلمـــان في وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع على أن ثمة حاجة 
ملحة إلى إحـــداث تحول في هذا القطاع 
بما ينســـجم مع مـــا تفرضـــه القوانين 
الأوروبيـــة مـــن الراميـــة إلـــى احتـــرام 

المعايير البيئية.
إســـتراتيجية  أوروبـــا  واعتمـــدت 
النسيج المستدام والدائري الرامية إلى 
جعـــل كافة منتجات القطاع المتوفرة في 

أسواق الاتحاد صديقة للبيئة.

وتســـعى الرباط من خـــلال خططها 
الطموحـــة لتطوير القطـــاع لدعم الطلب 
الخاص من قبل المحـــلات التجارية في 
البـــلاد والطلـــب المحلي لدعـــم مبادرة 

”صُنِعَ في المغرب“.

وبحســـب الوزير فإن حجم صادرات 
القطاع العـــام الماضي بلغـــت نحو 4.3 
مليـــار دولار ”وهو رقم قياســـي“، مؤكدا 
أنها تســـير نحو الارتفـــاع بمقدار 8 في 
المئة رغم الظروف الصعبة التي تعرفها 
الأسواق الأوروبية التي تعتبر المستهلك 

الأكبر لمنتوجات النسيج المغربية.
وأوضـــح مـــزور أن نســـبة الإدماج 
الصناعـــي المحلـــي تمضي فـــي اتجاه 
تصاعدي حيـــث فاقت 40 فـــي المئة في 

قطاع النسيج.

ورغم أن تحول قطاع النسيج المغربي 
نحو الاســــتدامة لا يزال فــــي بدايته، فقد 
بــــات من الواضح أن عصر نموذج الإنتاج 
الخطي بهذا القطاع قد شارف على نهايته 

حيث يلوح مستقبل أخضر في الأفق.
وأبــــرز رئيــــس الجمعيــــة المغربيــــة 
لصناعة النسيج والألبسة أنس الأنصاري 
أن النسيج والألبســــة قطاع وازن ومحرك 
للاقتصــــاد علــــى اعتبار أنه أكبر مشــــغل 
صناعــــي، مبــــرزا المســــاهمة الكبيرة في 

الميزان التجاري.
وتشير التقديرات إلى أن القطاع حقق 
نموا بنحو 20 في المئة خلال الثلث الأول 

من العام الجاري على أساس سنوي.
وتؤكــــد الجمعيــــة أن المغرب يتموقع 
كوجهة جذابة في إنتاج المنسوجات، وأن 
صناعة النسيج تتمتع بالكثير من الدراية 
والخبــــرة التــــي يمكــــن تقديمهــــا، كما أن 
الموقع الجغرافي للمملكــــة يمنح للقطاع 
مزايا قوية من حيث المرونة والاستدامة.

وقــــال المســــؤول الإقليمــــي المكلــــف 
بالاستثمار لدى مؤسسة التمويل الدولية 
تومــــاس بيلرن في تصريحات صحفية إن 
”المغرب يحظى بموقــــع يمكنه من إنجاح 
هذا التحول لاســــيما بفضــــل الوعي التام 
والكامــــل لمجمــــوع الفاعليــــن بالقطاعين 

الخاص والعام بأهميته“.
ويرى بيلرن أن تطور قطاع النســــيج 
والألبســــة المغربي أمر ضروري لتحقيق 
الاســــتفادة من الإمكانيــــات التي تطرحها 
إعــــادة الهيكلة التي تشــــهدها السلاســــل 
اللوجيســــتية العالمية إلى جانب مراعاته 
لمتطلبات ”الصفقة الأوروبية الخضراء“.

وهــــذه الصفقــــة هــــي مجموعــــة من 
التدابيــــر الراميــــة إلــــى وضــــع الاتحــــاد 
الأوروبي على مسار التحول البيئي، التي 
المســــتوردة  المنتجات  على  ســــيفرضها 
بحلــــول 2030، ولاســــيما تلــــك التي تنص 
على ضــــرورة تصنيع منتجات النســــيج 
باســــتعمال الأليــــاف المعــــاد تدويرهــــا.
ووفــــق البنك الدولي يجــــب تخصيص ما 

يناهــــز 78 مليــــار دولار لجعــــل الصناعة 
المغربية خضراء، وتعبئة الاســــتثمار من 

أجل قطاع نسيج مستدام وتنافسي.
وأشــــار البنك قبل أشــــهر إلى أن هذا 
المبلغ يمثل اســــتثمارا سنويا نسبته 3.5 
فــــي المئة مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي 
بحلــــول 2050، والــــذي يعتبر فــــي صميم 
إســــتراتيجية مؤسســــة التمويل الدولية 

بالمغرب.
المنبثقة  الرئيســــية  التدابير  وتتمثل 
عن دراسة أجراها البنك، والتي يجب على 
المغرب اعتمادها من أجل إنجاح التحول 
الأخضر لصناعة النسيج، في الاسترجاع 
التلقائي لنفايات ما بعد الصناعة، وإنشاء 
مصانع عصرية للتجميع وإعادة التدوير 

على أوسع النطاقات.
وبمــــا أن قطاع النســــيج يعــــد واحدا 
مــــن بين القطاعــــات الرئيســــية، وأكثرها 
ديناميكية في الاقتصــــاد المغربي، يعتقد 
المهنيــــون أن هــــذه الصناعــــة أصبحــــت 
اليوم جزءا لا يتجزأ من صناعة مستدامة 
منخفضــــة الكربــــون، وقادرة علــــى تقديم 

حلول مبتكرة.
ويطمح القطاع إلى حيازة 40 في المئة 
من حصة الصناعات في الســــوق المحلية 
مع تحقيق 5.9 مليار دولار للتصدير، و20 
فــــي المئة رقــــم معاملات الصــــادرات في 

أسواق أميركا الشمالية وأوروبا.
وبيــــد أن الصعوبــــة التي يتســــم بها 
تفعيل هــــذا التحول، والتي تفرضها حالة 
الطــــوارئ المناخية، وكذلك وجوب التقيد 
بقوانيــــن الاتحــــاد الأوروبي التــــي تزداد 
صرامة في مجال الدائرية والاستدامة، إلا 
أنه يظل خطوة قابلة للتحقيق بالنظر إلى 

مجموع المزايا التي تتميز بها المملكة.
وهناك توجه لإحداث سلسلة تمهيدية 
محليــــة (خيوط، أثــــواب، طباعة، صباغة) 
من شــــأنها ضمان تتبع مســــار العلامات 
التجاريــــة وزيــــادة التعــــاون القائــــم بين 
الشــــركات المحليــــة في المراحــــل الأولى 
من السلســــلة لاســــتيفاء القواعد الأصلية 

وقواعــــد التحويل لدخــــول تفضيلي إلى 
أوروبا.

وفي أبريل الماضي، تم توقيع اتفاقية 
تعــــاون بيــــن وزارة الصناعــــة والتجارة 
والجمعيــــة المغربية لصناعات النســــيج 
والألبســــة، والتــــي تســــعى لتعزيز تحول 
هــــذا القطــــاع مع الحــــرص علــــى تعزيز 
مكانة المغرب في السلاســــل اللوجيستية 

العالمية.
وبحسب مســــؤولين من الجمعية فإن 
هذه الاتفاقية ستمكن خصوصا من وضع 
أســــس سلســــلة إعادة تدوير النســــيج ما 
بعد الصناعة وتعبئة الاســــتثمار الخاص 
لأجل جعل النسيج بالمغرب صناعة أكثر 

استدامة.

ويشير بيلرن إلى أن الأمر يتعلق أيضا 
بالاســــتثمار في الابتــــكار والتكنولوجيا، 
إضافة إلى إحداث شراكات مع المشترين 
الذيــــن يدعمون انتقال القطاع من (نموذج 
القطــــع والتجميع والتقليــــم) إلى نموذج 
يعتمد إنتــــاج الحزمة الكاملــــة، ما يطرح 

رهانا تتولاه الجمعية بكل فعالية.
ويمثــــل القطاع أكثر مــــن 17 في المئة 
من الشــــركات في القطــــاع الصناعي وهو 
داعم مهم لســــوق العمل، إذ يضم 189 ألف 
شخص، أي 22 في المئة من عدد العاملين 

في القطاع الصناعي.
وتعمــــل الحكومة علــــى متابعة قرابة 
102 مشــــروع جديــــد فــــي القطــــاع ضمن 
بمبلــــغ  الصناعــــي  الإنعــــاش  مخطــــط 
اســــتثماري مبدئــــي ناهــــز أكثر مــــن 330 
مليون دولار يُرتقب أن يسمح بتوفير أكثر 

من 15.5 ألف فرصة عمل بشكل قار.

4.5
مليار دولار عوائد تصدير منتجات 

صناعة النسيج في العام الماضي، 

وفق البيانات الرسمية

يســــــعى صناع القرار الاقتصادي 
في المغرب لبلورة إستراتيجية أكثر 
قوة تحفز تنمية قطاع النســــــيج بما 
يســــــهم خلال الســــــنوات المقبلة في 
دعم القدرة التنافســــــية للشــــــركات 
التحــــــول  مــــــع  ــــــم  والتأقل ــــــة  المحلي
المســــــتدام، وفي الوقت ذاته التركيز 
ــــــل المزيد من الإيرادات  على تحصي

من بوابة الصادرات.

ــــــة الكبرى على تهدئة  ينظــــــر محللون بعين الشــــــك إلى قدرة البنوك المركزي
ــــــة لا تزال بعيدة عن الوضــــــوح، حيث أثبتت  التضخــــــم كون اللعبة النهائي
المحاولات طيلة أشهر أن السيطرة على الأسعار لا تزال أمرا صعبا ما لم 

تتقلص المخاطر الاقتصادية العالمية.

البنوك المركزية

في سباق مع الوقت

لكسر حاجز التضخم

بيتكوين تعزز تفوقها في سوق العملات المشفرة

جهود مغربية لبلورة إستراتيجية

تحفز صادرات النسيج
مساع حكومية لجعل القطاع يتأقلم مع التصنيع الأخضر لتعظيم القيمة

بناء أرضية جديدة أكثر كفاءة

فوضى الأسعار لم تهدأ حتى الآن

من الضروري ضبط 

النفس قبل اتخاذ 

أي خطوة أخرى

جيروم باول

من المحتمل جدا 

أن نستمر بزيادة 

الفائدة في يوليو

كريستين لاغارد

القطاع وازن ومحرك 

للاقتصاد كونه أكبر 

مشغل صناعي

أنس الأنصاري

ثمة حاجة إلى إحداث 

تحول في القطاع بما 

ينسجم مع التحولات

رياض مزور

يجب الاستفادة من 

هيكلة الإمدادات 

ومعايير البيئة الأوروبية

توماس بيلرن

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ب بو ن

مح



 دبــي - انضمت شركة إعمار العقارية 
الإماراتيـــة إلى مجموعة مـــن المطورين 
الذين يســـعون إلى تنشـــيط السوق في 
دبـــي بإطلاقها الجمعة مشـــروعا فاخرا 

للإسكان بقيمة 20 مليار دولار.
إلـــى  القطـــاع  شـــركات  وتتطلـــع 
الاســـتفادة مـــن طفـــرة الســـوق، التـــي 
حفزتها العديد من العوامل، لعل أبرزها 

تأثيرات الحرب في شرق أوروبا.
وتسببت موجة الوافدين الجدد إلى 
الإمارة وخاصة الأثرياء في جعل القطاع 
يتلمـــس طريق النمو بوتيرة أســـرع من 
المتوقـــع، بعدمـــا عانـــى من مشـــكلات 
وخاصة عقب الأزمة المالية العالمية قبل 

14 عاما.
ولم تهدأ وتيرة المشـــاريع العقارية 
في الإمارة حتى خلال الفترة التي تراجع 
فيها الطلب منذ ســـبع سنوات، لكن بعد 
أن باتت دبـــي محط أنظار أثرياء العالم، 
انتعـــش القطـــاع بقـــوة وبـــدأت وتيرة 

الأعمال تتسارع.
ويمكن لمن يتجـــول في الإمارة التي 
تأمـــل في أن تكـــون ضمن أفضل عشـــر 
مـــدن اقتصادية فـــي العالـــم، أن يلاحظ 
الأعمال الإنشـــائية بجانب تطوير البنية 
التحتية بـــدءا من المباني الصغيرة إلى 

التجمعات السكنية الكبيرة.

وقالت إعمار التي تملك حكومة دبي 
حصـــة فيها فـــي إفصـــاح للبورصة إن 
”مشروع ’ذا أويسس‘ وهو أحدث مشارع 
إعمار العقارية يقع على مساحة إجمالية 
تزيـــد على 9.4 مليون متـــر مربع، ويضم 
أكثـــر مـــن 7 آلاف وحدة ســـكنية ما بين 

قصور وفلل فخمة“.
وبحســـب الشركة، فإن هذا المشروع 
الضخم يتضمن حدائـــق وقنوات مائية 
ومســـاحات خضراء، وسيتم تخصيص 

25 في المئة من أراضيه للبحيرات.

كما إن إعمار التي قفز ســـهمها بعد 
هـــذه الأنباء بنحو 224 في المئة قياســـا 
بمارس 2020 إلى 6.45 درهم (1.76 دولار) 
خصصـــت 1.5 مليـــون متـــر مربـــع من 
أراضي المشـــروع لمنطقة تجارية تضم 

المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة.
وقفزت مبيعات الشـــركة التي رفعت 
وكالـــة موديـــز تصنيفهـــا مؤخـــرا على 
المـــدى الطويـــل مـــن بـــي.أي.أي 3 إلى 
بـــي.أي.أي 2، خلال الربع الأول من العام 
الجاري، بنسبة 26 في المئة إلى حوالي 

2.3 مليار دولار.
وبدأت إعمار خلال الفترة بين يناير 
ومـــارس الماضييـــن فـــي تنفيذ ســـبعة 
مشـــاريع جديـــدة، للاســـتفادة من زخم 
الطلـــب المتزايد، مـــع زيـــادة الوافدين 

الجدد وانتعاش حركة السياحة.
ويأتـــي إطـــلاق ”ذا أويســـس“ فـــي 
ظـــل انتعـــاش قـــوي للقطـــاع بالإمارة، 
حيث يشـــهد طلبـــا مرتفعـــا للغاية على 
العقارات الفاخرة التي يبلغ ســـعرها في 
المتوســـط 10 ملايين دولار، وهو ما دفع 
أســـعارها إلى مستويات تقترب من لندن 

ونيويورك.
ووفـــق تقريـــر صـــادر عـــن شـــركة 
الاستشـــارات العقارية نايت فرانك، فإن 
خلال الربـــع الأول من هذا العام، تم بيع 
88 منزلا بهذا الســـعر فـــي دبي لتتجاوز 

المراكز العالمية الأخرى.
وقـــت  فـــي  دبـــي  حكومـــة  وأقـــرت 
ســـابق هذا الشـــهر خطة تطوير جديدة 
لمشـــروع ”نخلة جبل علـــي“ أكبر الجزر 
الاصطناعية الشهيرة على شكل نخلة في 
الإمارة، ما يحيي مشـــروعا توقف وسط 

أزمة الائتمان العالمية لعام 2008.
الجديدة  الرئيسية  الخطة  وستشمل 
لنخلـــة جبل علـــي 80 فندقـــا ومنتجعا، 
وتضيـــف 110 كيلومتـــرات إلى ســـاحل 

الإمارة.
ويحتمـــل أن يضـــم المشـــروع الذي 
يســـعى لاســـتيعاب مـــا يصـــل إلـــى 35 
ألـــف أســـرة، قصـــورا وشـــققا فاخرة. 
كما ســـيتم تشـــغيل مـــا يقرب مـــن ثلث 
المرافـــق العامـــة بالطاقـــة المتجـــددة.

وكانت شـــركة نخيل للتطويـــر العقاري 

المملوكة للإمارة قد كشفت للمرة الأولى 
عن مشروعي الجزيرتين الاصطناعيتين 
نخلة جميـــرا ونخلة جبـــل علي في عام 

.2003
وفي دليل آخر على انتعاش القطاع، 
بلـــغ عـــدد صفقـــات العقارات الســـكنية 
المســـجلة في دبي خلال الشهر الماضي 
10.934 ألف صفقة، بارتفاع نســـبته 76.6 
في المئة مقارنة بالشـــهر ذاته من العام 

الماضي.
ومنذ بداية يونيـــو الجاري، ارتفعت 
المبيعات علـــى الخارطة بنســـبة 107.2 
في المئة، وفي الســـوق الثانوية ارتفعت 

المبيعات 52.7 في المئة.
وبلغ عـــدد الصفقات منذ بداية العام 
حتى نهاية الشـــهر الماضـــي 47.85 ألف 
صفقة، وهو مســـتوى قياسي في السوق 
العقاريـــة في دبي خلال تلك الفترة، وفق 

أحـــدث تقرير صادر عن ســـي.بي.آر.إى.
وخـــلال تلك الفترة زاد متوســـط ســـعر 
الشـــقق الســـكنية بواقع 15.9 في المئة، 
فيمـــا ارتفعـــت أســـعار الفيـــلات 16 في 
المئـــة، كمـــا أن الإيجارات فـــي المدينة 
ارتفعت أيضا بمتوسط 24 في المئة على 

أساس سنوي.
وتؤكـــد الدلائل أن إيجـــار العقارات 
الفاخرة في دبي أيضا مزدهر، إذ يشـــير 
التقرير إلى أن متوسط الإيجار السنوي 
في منطقـــة جميرا بلـــغ 71.6 ألف دولار، 
فيما تجـــاوز 270 ألف دولار ســـنويا في 

منطقة البراري.
وتعلـــن دبي بين حين وآخر أســـعار 
بيع قياسية للعقارات، وقد تشهد السوق 
خـــلال تلك الفترة صفقـــة هي الأعلى في 
تاريـــخ الإمـــارة، إذ إن قصـــرا شـــبيها 
بفرســـاي معـــروض للبيـــع مقابـــل 204 

ملايين دولار، ليكون المنزل الأعلى ثمنا 
حاليا في السوق.

وتشـــمل الصفقات الضخمة الأخرى 
في الآونة الأخيرة بيع قطعة أرض خالية 
قبالة الشـــاطئ مقابل 34.2 مليون دولار، 
وشـــراء بنتهـــاوس مطل علـــى الخليج 

العربي مقابل 114.9 مليون دولار.

ومع ذلك، فإن ســـعر القـــدم المربعة 
في القصـــر والبالغ 3420 دولارا، يتجاوز 
ضعف ما ســـجلته العقارات الأخرى في 
تلال الإمارات، وهي مجمع سكني مسور 

بني قبل عقدين.

وبيـــع أغلى منزل فـــي المنطقة حتى 
فـــي  دولار  مليـــون   57.45 مقابـــل  الآن 
أغســـطس الماضي، بحســـب ســـجلات 

العقارات في دبي.
وقال كونال سينغ، الوسيط العقاري 
فـــي شـــركة لوكـــس هابيتات ســـوثبيز، 
لوكالة بلومبرغ ”لا يناســـب القصر عادة 
ذوق ونمط حيـــاة الجميع“، موضحا أن 
المشـــترين المحتملين إما سيحبونه أو 

يكرهونه.
وإلى جانب ذلك ثمة عقار واحد فقط 
فـــي المدينة ينافـــس هـــذا القصر وهو 
بنتهـــاوس مخطـــط لبنائه في مشـــروع 
يحمل اســـم العلامـــة التجارية لتصنيع 
الســـيارات بوغاتـــي وتنفذه شـــركة بن 
غاطـــي العقارية، ومطـــروح للبيع بقيمة 
205 ملايين دولار، لكن ذلك العقار لم يُبن 

بعد.
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 بكيــن - تزايـــدت التوقعـــات بزيـــادة 
الإنفاق في الصين وبخاصة على مشاريع 
البنيـــة التحتية كجزء مـــن حزمة تحفيز 
أوســـع بعد قـــرار بنك الشـــعب الصيني 

(البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة.
وأكـــد مســـتوى قياســـي جديـــد في 
معدل البطالة بين الشـــباب وسلسلة من 
للآمال  المخيبة  الاقتصادية  المؤشـــرات 
لثاني أكبر اقتصاد فـــي العالم الخميس 
الماضـــي تعثـــر التعافي في هـــذا البلد، 
بينمـــا يدعو عدد من الخبـــراء إلى تبني 

خطة للإنعاش.
طـــال  الـــذي  الانتعـــاش  أن  ويبـــدو 
انتظـــاره بعد رفع الســـلطات فـــي نهاية 
2022 القيـــود الصحية التي فرضت للحد 
من انتشـــار وبـــاء كورونا، بـــدأ يضعف 
خلال الأســـابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره 

في بعض القطاعات.
نومورا  الاســـتثمار  بنوك  وبحســـب 
هولدينغز وســـتاندرد تشارترد ومورغان 
ســـتانلي، فـــإن الســـلطات الصينيـــة قد 
تزيـــد من حصـــص الحكومـــات المحلية 
في البلاد في إصدار الســـندات الخاصة 
والســـماح لها بالتوســـع فـــي الاقتراض 
لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية.

كمـــا يتوقع بعـــض المحلليـــن قيام 
الحكومة المركزية بطرح ســـندات جديدة 
كما فعلت في 2020، واستخدام سياسات 
البنك المركزي لزيادة الإقراض المصرفي 

بهدف دعم الاقتصاد.
ويـــرون أن أي دعـــم مالـــي يمكن أن 
يكون محـــدودا رغم ذلك، بســـبب ارتفاع 
للحكومـــات  العـــام  الديـــن  مســـتويات 
المحلية الصينية والفوضى المالية التي 
تواجه شـــركات التطوير العقـــاري، مما 

يجبر المسؤولين على توخي الحذر عند 
التوسع في الإنفاق المالي.

وقالـــت وانج تـــاو كبيـــرة المحللين 
الاقتصاديين في بنـــك يو.بي.أس غروب 
السويســـري فـــي مقابلـــة مـــع تلفزيون 
بلومبرغ الجمعة، إن ”على المســـؤولين 
الصينييـــن القيـــام بضـــخ حـــزم تحفيز 
ماليـــة، لكن نطاق هذه الحزم ســـيتوقف 

على التقييم“.
وأضافـــت أن بكيـــن ”يمكـــن أن تزيد 
الإنفاق على مشـــاريع البنية التحتية من 
خلال دعم التمويل“ للحكومات المحلية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
فاجأ المركزي الصيني الأسواق ومعظم 
الخبراء بإعلانه خفض الفائدة في إشارة 
إلى تزايد قلق المسؤولين الصينيين من 
ضعف نمو الاقتصاد، وتكثيف تحركاتهم 

لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وأعلن المركزي خفـــض الفائدة على 
آلية التمويل ذات السبعة أيام بمقدار 10 
نقاط أســـاس إلى 1.9 في المئة، وهو أول 
خفض للفائدة في الصين منذ أغســـطس 

الماضي.
وقـــال ميشـــال لام خبيـــر الاقتصـــاد 
الصينـــي فـــي بنـــك سوســـيتيه جنرال 
الفرنسي إن ”صناع السياسة النقدية في 
الصيـــن أدركوا أخيرا ضعـــف أداء ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم“.

 ســيدي بوســعيد (تونــس) - تســـتعد 
تونس لموســـم ســـياحي قوي مع عودة 
الســـياح بأعداد كبيرة، وهو أمر سيرفع 
رصيدها المتأكل من النقد الأجنبي الذي 
تشـــتد الحاجة إليه في ظل اقتصاد غارق 
في أزمة، إذ يهدد الإفلاس المالية العامة 

للدولة.
وتتســـلح الســـلطات بخطة طموحة 
لطـــي صفحة خمـــول نشـــاط القطاع مع 
اســـتعادة المرافق الســـياحية عافيتها، 
رغـــم أن البلد بحاجة إلـــى وقت لتحقيق 
الأهـــداف في أحـــد أبرز محـــركات النمو 

وأكثرها جلبا للعملة الصعبة.
وتشـــكل صناعة الســـياحة الحيوية 
في الظروف الطبيعية حوالي ســـبعة في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال 
جائحة كورونا، مما زاد من الضغط على 
الاقتصـــاد الذي كان بالفعـــل يتخبط في 

أزمات.

وتيرة  المحلية  الســـوق  واستعادت 
الســـياحة الأجنبيـــة الوافـــدة تدريجيا 
منـــذ عـــام 2022، فـــي وقت تؤشـــر فيه 
أرقـــام العام الجاري على أنها ســـتكون 
قريبـــة مـــن مســـتويات ســـنة مـــا قبل 

الوباء.
وقـــال لطفي مانـــي، المدير المركزي 
للترويج في الديوان الوطني التونســـي 
للسياحة، إن ”السلطات تتوقع نحو 8.5 
مليون ســـائح هذا العـــام أي حوالي 90 
فـــي المئة من 9.4 مليون زاروا البلاد في 
2019، قبـــل الوباء، وقفـــزة كبيرة من 6.4 

مليون العام الماضي“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لوكالـــة 
رويترز أن ”المؤشـــرات تدل على موسم 

جيد مع زيادة في عدد الحجوزات“.
وبلغت إيرادات الســـياحة منذ بداية 
العام نحو 1.7 مليـــار دينار (550 مليون 
دولار) بزيادة 57 في المئة على أســـاس 

سنوي.

وحتـــى موســـم الســـياحة القوي لن 
يســـهم إلا قليلا في التخفيف من الفجوة 
الهائلـــة فـــي المالية العامة التونســـية، 
والتـــي أدت إلـــى نقـــص بعض الســـلع 

الغذائية والأدوية.
وبحســـب بيانـــات البنـــك المركزي، 
الأجنبية  العملات  احتياطيات  انخفضت 
إلى أقـــل من ســـبعة مليـــارات دولار مع 
مطلع يونيو الحالـــي، وهو ما يغطي 91 
يوما من الواردات من 123 يوما قبل عام.

وصنفت وكالـــة التصنيف الائتماني 
فيتش الديون الســـيادية التونسية على 
أنهـــا عاليـــة المخاطـــر، مما يشـــير إلى 
مخاوف السوق من احتمال تخلف تونس 

عن سداد القروض الأجنبية.
ويبـــذل المانحـــون جهدا فـــي الآونة 
الأخيـــرة لإقنـــاع الرئيـــس قيس ســـعيد 
بالموافقـــة على شـــروط صنـــدوق النقد 
الدولي بشـــأن خطة إنقـــاذ، لكن ليس من 
الواضح إذا كان يمكـــن التوصل إلى أي 

اتفاق قريبا.
وعلى الرغـــم من التـــراث التاريخي 
الكبير الذي ورثته تونس من الحضارات 
والتاريخ  البربريـــة  والقبائـــل  القديمـــة 
الإسلامي، تركز السياحة في الغالب على 
المنتجعات الشاطئية والسفن السياحية 

المتجولة.
وقالت الســـائحة البولندية آنا جلان 
فـــي ضاحيـــة ســـيدي بوســـعيد شـــمال 
العاصمة التونســـية ”أستمتع حقا بهذا 
المـــكان، إنه مكان جميل جدا. أعتقد حقا 

أنه الخيار الأفضل لقضاء عطلة“.
وبالنســـبة للعديد من المحلات التي 
تخدم الســـياح في سيدي بوسعيد، تمثل 
عودة الســـياح أخبـــارا متفائلة، حتى لو 
كانت التوقعات الاقتصادية عموما قاتمة 

بشكل متزايد.

كان  بينمــــا  الحقيــــل  توفيــــق  وقــــال 
يقلــــي فطائــــر البمبلونــــي الشــــهيرة في 
ســــيدي بوســــعيد ”ننتظر بفــــارغ الصبر 
موســــما ســــياحيا جيدا ونحن متفائلون 
جدا لأن المؤشــــرات إيجابيــــة“. وأضاف 
”السفن الســــياحية قادمة ويبدو أيضا أن 

الحجوزات كبيرة“.

وتملك البــــلاد بنية تحتية للســــياحة 
مجهــــزة وقادرة على اســــتيعاب الرحلات 
المتوقعة خلال فصل الصيف، الذي يشكل 
ذروة الطلب على المرافق الســــياحية في 

البلاد.
وكثــــف القائمــــون علــــى القطــــاع من 
تحركاتهــــم طيلــــة الأشــــهر الأخيــــرة لبث 
الــــروح في هذا النشــــاط الإســــتراتيجي، 
مــــن خلال دعــــم حركة الرحــــلات البحرية 

بالشراكة مع كبار المشغلين.
ويأمــــل العاملــــون بالقطــــاع أن تعود 
السياحة التونسية إلى سابق عهدها وأن 
تستعيد البلاد مكانتها مجددا كواحدة من 
الوجهات السياحية الأولى في العالم لما 

تتمتع به من خصائص فريدة.
لكــــن في المقابــــل، ينــــادون بضرورة 
تقديــــم المزيــــد من الدعــــم لهــــذا القطاع 
الحيوي، الذي ينعكــــس تطوره وازدهاره 

على قطاعات أخرى.
وكان القطاع قبل العام 2010 يســــاهم 
بنحــــو 14 في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
الداخلــــي لاقتصــــاد البــــلاد، وتراجعــــت 

النسبة لتصبح أقل من عشرة في المئة.

خلال الربع الأول من العام 

الحالي تم بيع 88 منزلا 

بقيمة 10 ملايين دولار 

أو أكثر لكل منها

المؤشرات تدل على 

موسم جيد في ظل 

زيادة الحجوزات

لطفي ماني

على بكين زيادة 

الإنفاق على البنية 

التحتية عبر دعم التمويل

وانج تاو

تدفق السياح إلى تونس نقطة مضيئة للاقتصاد

المثقل بالمشاكل

حزمة مبادرات صينية 

مرتقبة لمنح الاقتصاد

جرعة تنشيط

طفرة العقارات تعطي دفعة للمشاريع الفاخرة في دبي
شركة إعمار للتطوير تطلق أعمال تطوير مجمع {ذا أويسس} السكني بقيمة 20 مليار دولار

صفقات ضخمة أخرى في الأفق

أعطــــــت طفرة العقارات في دبي دفعة قوية لشــــــركات التطوير للمضي في 
تنفيذ مشــــــاريع فاخرة في القطاع بمليارات الدولارات، وهو ما يمنح خطط 
الحكومة المزيد من الزخم في أن يفتح هذا المسار الأبواب أمام آفاق أوسع 

لنمو اقتصاد الإمارة الخليجية.

أهلا بكم في موطن المتعة!

القصور الفخمة 

لا تناسب غالبا ذوق 

ونمط حياة الجميع

كونال سينغ
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 قبـــل أن يتعلم البشـــر الكتابة أتقنوا 
التعبير بالرســـم. الرســـم والكتابة كانا 
صنويـــن، تفرقت بهما الحضارة كل إلى 
جهة وإلى اشتغال ومجال، ولكن العلاقة 
ـــريّة مع رحم الحضارة الإنســـانية  السُّ
الأول مـــا تـــزال ماثلـــة. هذا مـــا تؤكده 

تجربة الرســـام والشـــاعر 
والكاتب السوري 
إسماعيل الرفاعي.

إسماعيل الشاعر 
هو إسماعيل الرسام 

ويصحّ العكس أيضا. 
يكتب إسماعيل من 

ذاكرته، ذاكرة الطفل 
الذي اقتلعته الحياة 
من ضفته الأولى دير 
الزور، التي تقع على 

مقربة من الحدود 
مع العراق، ويشقها 

نهر الفرات، من 
هناك من ضفة 

الفرات الذي يهب 
المدينة الجافة 

الحياة ومن حركات 
الأشجار والناس والأحداث يأخذ الفنان 
مادتـــه مـــن أصـــوات وألـــوان ووجوه 
وضبـــاب ومـــاء ليكتـــب ويرســـم تماما 

بنفس القدر.

تأريخ بالوجوه

أن يجمع أحدهم بين الرســـم وكتابة 
الشـــعر تحديـــدا لهـــو المتعة. الشـــعر 
فـــي النهاية صـــورة، والرســـم صورة، 
الشـــعر حساســـية في تكثيف المشاهد 
والتصـــورات  والخيـــالات  والذكريـــات 
والرؤى من خلال الكلمة، والرسم أيضا 
كذلـــك، فقـــط مع تغييـــر الكلمـــة باللون 

وحركة الريشة.

أعمـــال الرفاعي الداكنـــة في أغلبها، 
تأتي مـــن تلك الذاكرة البعيـــدة. تذكرني 
بعض أعمال إسماعيل بالمرحلة الزرقاء 

لبيكاســـو، ممثلة في تلك اللوحات التي 
يغلب عليها اللون الأزرق والتي أنجزها 
الفنان الإســـباني بين عامي 1901 و1904 
والتـــي ترصد الأجســـاد الهزيلة والكآبة 
التـــي تغرق فيها تأريخا لفترة حالكة من 

تاريخ إسبانيا.
قلـــت تذكرنـــي لكـــن لا تشـــابه بيـــن 
وشـــخصيات  بيكاســـو  شـــخصيات 
الرفاعـــي. لا في الحركة ولا في الجســـد 
ولا في اللون والملامح (رغم أن الرفاعي 
يســـتعمل الأزرق بدوره). يرسم الرفاعي 
شخوصه عن بعد في حركاتها 

المنحنية إلى 
أعلى وأسفل، 
ويرسمها عن قرب، 
يسلط عدسته على 
وجوهها يعري 
أجسادها ويحجب 
أحيانا ملامحها، 
بينما الوجوه الصامتة 
تراوح بين الحزن 
والنعاس والغضب 

واليأس واللامبالاة.
يؤرخ الرفاعي لمدينته 
وشعبه من خلال الوجوه 
بشكل مختلف. أحيانا 
نجده يجمع بين اللوحة 
والوجه المتفسّخ والكتابة، 
وهو ما أتقنه في دفتره 

”عند منعطف النهر“ بشكل قويّ.
ديــــر الــــزور حاضــــرة لا مــــن خــــلال 
المكان واستعادته بل باستعادة إنسانها 
الثائر الحزين، الــــذي عجنته القرون منذ 
حكــــم حمورابــــي البابلي، والآشــــوريين 
والمقدونييــــن  والفــــرس  والكلدانييــــن 
والرومــــان وصولا إلى المســــلمين. تخيل 
كــــم تعاقب على المكان من بشــــر وأعراق 
وتفاصيــــل حتــــى تكتنــــز الوجــــوه التي 
يلتقطها الرفاعي بكل تلك الحكايات التي 
مــــن مهمتنــــا كمتلقين لا معرفتهــــا وإنما 

الشعور بها.
وجــــوه الفنــــان متعــــددة فيها مغمض 
الأعين وفيهــــا التي تصــــوب نحوك نظرة 
مساءلة والتي تشيح بنظرها وغيرها، وهي 
في النهايــــة حالات تدفعك إلى التســــاؤل، 
وجوه ناقصــــة المعالم ولكنها تقودك دون 
ضيــــاع إلــــى الحكايــــات، حكايــــات كثيرة 
تتكثّف خلــــف كل وجه ومــــن خلاله، منها 
ما هو واضح كالعشــــاء الأخير للمســــيح 

أو صلبه، وفيها ما هو أبعد في الخلق 
مــــن حكايا الهامــــش والمجهول في 

ظلام التاريــــخ، وكأن الوجوه في 
النهايــــة قصائــــد دراميّة. وكم 

العربي  الشــــعر  تنقــــص 
يغرق  فيما  الدرامــــا 

في الغنائية.
يرسم 
إسماعيل 

وجهه أيضا. فان غوخ أعاد رسم وجهه 
مـــن جديد ليصـــوره مثلما كان يشـــاء، 
بخطوط أكثر حدّة وألوان أكثر إشـــراقا 
وملامح ذئبيّة. لم يُعد إســـماعيل رســـم 
وجهه لإعادة بنائه بل للوعي به إلى أين 
صـــار وكيف تحوّل الطفـــل الذي ما زال 
يسكنه ويحرّك ذكرياته بالريشة والقلم، 

ويلهو بها.

اللعب بالظلال

لا يكتفـــي الرســـام بالوجـــوه، بـــل 
الأجساد البشـــرية الغارقة في الضباب 
والتـــي لا نتبيّـــن ملامـــح واضحة لها، 
وكأن اللوحـــة قطعـــة أثرية تـــآكل منها 
ما تآكل ومن وظيفـــة الرائي لبحث، ما 
حكاية هؤلاء، قبـــل أن يهتم إلى من هم 

هؤلاء.
كما أن أجســـاد الرسام والشاعر في 
حركاتها وهـــي تتعانـــق أو تنحني أو 
تتكوّر على نفسها كأنها تقول للعالم ما 
قاله المســـيح على الصليب: إلهي إلهي 

لم تركتني.
إذن إنه لوم واكتفاء لا طلبا للشـــفقة 
مـــن  ســـخرية  وإنمـــا  المواســـاة،  أو 
القدر الـــذي حطم حيوات هـــؤلاء، وقد 
تعرضت دير الزور نفســـها إلى شـــتى 
أنـــواع التنكيل فـــي الصـــراع الطاحن 
الذي طال ســـوريا وتحولت ثورتها إلى 
تراجيديا ستبقى ماثلة في الأذهان إلى 

الأبد.
الألـــوان داكنـــة فـــي أغلبهـــا، نجد 
الأزرق فـــي تدرجاته أو الأحمر والبنيّ، 
ولكـــن فـــي الغالب نجـــد أنفســـنا إزاء 
الرمادي والأســـود والأبيـــض. الأبيض 
والأســـود هما ظلال في النهاية، لذا قد 

نقول إن ما نراه ليست شخصيات 
بل ظلالها.

العالم الداكن الذي 
يبدو لوهلة أولى 

خارج المكان 
والزمن، هو 
في الحقيقة 

ذاكرة 
حيّة. 

ذاكرة تريـــدك أن تنبش لتصـــل إلى ما 
تقوله وما تسكت عنه.

مـــن قوة الشـــعر أنـــه لا يقـــول، بل 
وظيفة الشـــاعر أن يســـكت. يسكت عما 
يريد قوله ويترك لك كلمات قليلة تقودك 
إلى عالـــم لانهائي. هكذا يُحلم الشـــعر 
قارئه ومتلقيه. يذهب به بعيدا في ذاته 
وخارجهـــا، بين الذاتـــي والموضوعي 
هناك الطاقة التي تحرّك الشعر وتجعله 
عالما لانهائيا مـــن التأويلات والأحلام 
والأفـــكار  والمشـــاعر  والتصـــورات 

والقراءات وغيرها.
يكتب إســـماعيل مثلما يرسم، ليس 
مطالبا بأن يقول بـــل هو يكثف ما يريد 
من المتلقي إدراكه. يقدم سرديّة شعرية 
بصرية في أماكـــن لا غير محددة، أماكن 

مختنقة تحت غشاوة الاحتمالات.
الشعر ليس مكمّلا إذن للرسم بل هو 
من صميم عمل إسماعيل الرفاعي. حتى 
في لوحاتـــه التي لا تبتعد عن الجســـد 
البشـــري وتذهب إلى رصد الخطوط 
والأشـــرعة والســـفن والحـــركات 
والظـــلال. الشـــعر حاضر دائما 

في عمل الرسام.

الإنسان تاريخ

ولد إسماعيل الرفاعي في 
مدينة الميادين التابعة 
لمحافظة دير الزور 
السورية عام 1967، 
ونال بكالوريوس فنون 
جميلة من كلية الفنون 
الجميلة بجامعة دمشق، 
لتنطلق بعدها رحلته مع 
الرسم والكتابة. وقد 
أصدر مجموعة 
شعرية 

عام  بعنـــوان ”وعد على شـــفة مغلقـــة“ 
2002. كمـــا كتـــب الرواية ونـــال جائزة 
الشـــارقة للإبـــداع العربي عـــن روايته 
”أدراج الطيـــن“ عـــام 2006، ونال جائزة 

دبي الثقافية 2015.
مســـيرته كفنـــان موازية لمســـيرته 
ككاتب وشـــاعر وقد ظفـــر بجائزة نقيب 
الفنون الجميلة بسوريا عام 2002، ونال 
الجائـــزة الأولى في المعرض الســـنوي 
لجمعيـــة الإمـــارات للفنون التشـــكيلية 
ســـنة 2013. ونال عضوية نقابة الفنون 
الجميلة ببلاده، كمـــا أنه عضو جمعية 

الإمارات للفنون التشكيلية.

تـــوج إســـماعيل الرفاعـــي بالعديد 
من الجوائز الفنية والأدبية. المســـاران 
الكاتـــب  الشـــاعر  بيـــن  متوازيـــان 
والفنـــان، ولكنهمـــا فـــي النهايـــة لمن 
يمعن التحديق في مسيرة الرجل طريق 
واحـــد، هـــو طريق الإنســـان، الإنســـان 
الـــذي ما زال الرفاعي إلـــى اليوم يدافع 
عنه بالكلمة واللوحة، وما الإنســـان في 
النهاية ســـوى حكاية وذكرى، الإنســـان 

تاريخ.
آخـــر  وجـــه  الرفاعـــي  لإســـماعيل 
ربمـــا يجهلـــه الكثيـــرون، إنـــه يعـــزف 
ويغنـــي بشـــجن جـــارح. فـــي مرســـمه 
في مبنـــى مؤسســـة الشـــارقة للفنون، 
تختبـــئ قيثارتـــه، التـــي يعـــزف عليها 
ويؤدي ما ترسّـــب في ذاكرتـــه من أغان 
قديمـــة، تعيـــد من يســـمعها إلـــى ضفة 
الفرات، وإلى الحكايات المنسية 
والآمال المطحونة في ضباب 
السنوات المارة كالرحى على 
أجساد الناس والبسطاء 

والأمهات والآباء والأجداد.
في مرسم الرفاعي حيث 
اللوحات بأحجام مختلفة، 
أغلبها بحجم كبير، تحسّ 
أنك تدخل إلى دفتر المبدع، 
دفتر خطه شاعر وكاتب 
ورسام، من خلاله تقرأ 
سيرة البشر المنسيين، لا 
تهم وجوههم ولا أجسادهم 
ولا أماكنهم ولا تواريخهم، 
أغلبهم عراة وكأنهم خلقوا 
للتو وسط أرض التراجيديا 

الداكنة.

الشاعر هو الروائي وهو الرسام

إسماعيل الرفاعي 

يكتب ويرسم كأنه يتذكر الخلق في أرض التراجيديا الداكنة

أجساد الرسام في حركاتها 

ر 
ّ
وهي تتعانق أو تنحني أو تتكو

كأنها تقول ما قاله المسيح: 

إلهي إلهي لم تركتني

الرسام لا يكتفي بالوجوه بل 

يرسم أيضا الأجساد البشرية 

الغارقة في الضباب والتي لا 

ن ملامح واضحة لها
ّ
نتبي

إسماعيل الشاعر هو 

إسماعيل الرسام يكتب 

من ذاكرته، ذاكرة الطفل 

الذي اقتلعته الحياة من 

ضفته الأولى

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

ف خلف كل وجه
ّ
[ رسام وشاعر طفل يكتب سيرة الإنسان[ حكايات كثيرة تتكث [ اللوحة قطعة أثرية تآكل منها ما تآكل

ر
و ش

ري ي وجوهه
أجسادها ويحجب 
أحيانا ملامحها، 
بينما الوجوه الصامتة 
تراوح بين الحزن 
والنعاس والغضب 

واليأس واللامبالاة.
يؤرخ الرفاعي لمدينته 
وشعبه من خلال الوجوه 
بشكل مختلف. أحيانا 
نجده يجمع بين اللوحة 
والوجه المتفسّخ والكتابة، 
وهو ما أتقنه في دفتره 

بشكل قويّ. طف النهر“
لــــزور حاضــــرة لا مــــن خــــلال
ستعادته بل باستعادة إنسانها
زين، الــــذي عجنته القرون منذ
ورابــــي البابلي، والآشــــوريين
والمقدونييــــن والفــــرس  ــــن 
ن وصولا إلى المســــلمين. تخيل
ب على المكان من بشــــر وأعراق
ل حتــــى تكتنــــز الوجــــوه التي
رفاعي بكل تلك الحكايات التي
نــــا كمتلقين لا معرفتهــــا وإنما

ها.
ه الفنــــان متعــــددة فيها مغمض 
هــــا التي تصــــوب نحوك نظرة 
لتي تشيح بنظرها وغيرها، وهي 
ـة حالات تدفعك إلى التســــاؤل، 
صــــة المعالم ولكنها تقودك دون 
ــى الحكايــــات، حكايــــات كثيرة 
ــف كل وجه ومــــن خلاله، منها 

ي ي

ضح كالعشــــاء الأخير للمســــيح 
وفيها ما هو أبعد في الخلق 

 الهامــــش والمجهول في 
يــــخ، وكأن الوجوه في 

صائــــد دراميّة. وكم 
العربي  شــــعر 

يغرق  يما 
ة.

هم من ى إ يهتم أن ل قب هؤلاء، ي حك
هؤلاء.

كما أن أجســـاد الرسام والشاعر في 
حركاتها وهـــي تتعانـــق أو تنحني أو 
تتكوّر على نفسها كأنها تقول للعالم ما 
قاله المســـيح على الصليب: إلهي إلهي 

لم تركتني.
إذن إنه لوم واكتفاء لا طلبا للشـــفقة 
مـــن  ســـخرية  وإنمـــا  االمواســـاة،  أو
القدر الـــذي حطم حيوات هـــؤلاء، وقد 
تعرضت دير الزور نفســـها إلى شـــتى 
أنـــواع التنكيل فـــي الصـــراع الطاحن 
الذي طال ســـوريا وتحولت ثورتها إلى 
تراجيديا ستبقى ماثلة في الأذهان إلى 

الأبد.
الألـــوان داكنـــة فـــي أغلبهـــا، نجد 
الأزرق فـــي تدرجاته أو الأحمر والبنيّ، 
ولكـــن فـــي الغالب نجـــد أنفســـنا إزاء 
الرمادي والأســـود والأبيـــض. الأبيض 
والأســـود هما ظلال في النهاية، لذا قد 
نقول إن ما نراه ليست شخصيات

بل ظلالها.
العالم الداكن الذي 

يبدو لوهلة أولى 
خارج المكان 
والزمن، هو 
في الحقيقة 

ذاكرة 
حيّة.

لات الاحتم وة ش تحت مختنق
الشعر ليس مكمّلا إذن للرسم بل هو 
من صميم عمل إسماعيل الرفاعي. حتى 
في لوحاتـــه التي لا تبتعد عن الجســـد 
البششـــري وتذهب إلى رصد الخطوط 
والأشـــرعة والســـفن والحـــركات 
والظـــلال. الشـــعر حاضر دائما 

في عمل الرسام.

الإنسان تاريخ

ولد إسماعيل الرفاعي في 
مدينة الميادين التابعة 
لمحافظة دير الزور 
السورية عام 1967، 
ونال بكالوريوس فنون 
جميلة من كلية الفنون 
الجميلة بجامعة دمشق، 
لتنطلق بعدها رحلته مع 
لالرسم والكتابة. وقد 
أصدر مجموعة 
شعررية 

تـــوج إســـماعيل الرفاعـــي
من الجوائز الفنية والأدبية. ال
الشـــاعر  بيـــن  متوازيـــان 
والفنـــان، ولكنهمـــا فـــي النه
يمعن التحديق في مسيرة الرج
واحـــد، هـــو طريق الإنســـان،
الـــذي ما زال الرفاعي إلـــى الي
عنه بالكلمة واللوحة، وما الإنس
النهاية ســـوى حكاية وذكرى،

تاريخ.
وج الرفاعـــي لإســـماعيل 
ربمـــا يجهلـــه الكثيـــرون، إنـــ
ويغنـــي بشـــجن جـــارح. فـــي
في مبنـــى مؤسســـة الشـــارق
تختبـــئ قيثارتـــه، التـــي يعـــز
ويؤدي ما ترسّـــب في ذاكرتـــه
قديمـــة، تعيـــد من يســـمعها إ
الفرات، وإلى الحكايات
والآمال المطحونة ف
السنوات المارة كالر
أجساد الناس و
والأمهات والآباء والأج
في مرسم الرفا
اللوحات بأحجام
أغلبها بحجم كب
أنك تدخل إلى دفت
دفتر خطه شاع
ورسام، من خ
المن سيرة البشر
تهم وجوههم ولا
ولا أماكنهم ولا تو
أغلبهم عراة وكأن
للتو وسط أرض ال

الداكنة.

الرسام لا يكتفي بالوجوه

يرسم أيضا الأجساد البش

الغارقة في الضباب والتي

ن ملامح واضحة لها
ّ
نتبي



 تونــس - ينظّم مركـــز تونس الدولي 
للاقتصـــاد الثقافـــي الرقمي بالشـــراكة 
مـــع المنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة 
في الفترة الفاصلة  والعلوم ”الألكســـو“ 
بين الســـابع عشـــر والتاســـع عشر من 
يونيو الجاري، بمدينة سوســـة، الملتقى 
”الميتافيـــرس  حـــول  الأول  العربـــي 
ومستقبل الصناعات الثقافية الإبداعية“ 
بحضـــور ضيـــوف مـــن بلـــدان عربيـــة 

ومنظمات إقليمية.
مصطلـــح ”ميتافيـــرس“ ابتكره نيل 
ستيفينسون قبل نحو 30 عاما. في كتابه 
”ســـنو كراش“، حيث يجد بطـــل الرواية 

حياة أفضل له في العالم الافتراضي.
وقـــد أصبـــح الحديـــث عـــن تقنيـــة 
ميتافيرس أكثر شـــيوعا في الســـنوات 
رئيســـيا  تطـــورا  بصفتهـــا  الأخيـــرة 

للتجارب الرقمية.

وينتظم هذا الملتقى بعد أن أصبح طرح 
مصطلح ”ميتافيرس“ لا يشــــير إلى معنى 
واحد محدد، بل إلى شبكة من التطبيقات 
التــــي تســــهّل التفاعل عبــــر الإنترنت من 
خلال توظيف تقنيات مطــــوّرة في الواقع 
تجسيد  للمستخدمين  ويمكن  الافتراضي، 
لأنفســــهم،  الرقميــــة  الرمزيــــة  الصــــور 
مجموعــــة  عبــــر  والتحــــرك  والتواصــــل 
متنوعة من المساحات الافتراضية، كما هو 
الحال في الحيــــاة الحقيقية، فهو في قلب 
المســــتقبل الرقمي والترابط بين الصناعة 
الإبداعية ”3 د“ والرسوم المتحركة وألعاب 
والواقع  الافتراضــــي  والواقــــع  الفيديــــو 
المعــــزز والتّصميــــم المعمــــاري وتقنيــــات 
الذكاء الاصطناعي ”بلوكتشين“، وبالتالي 
فإن ميتافيرس يتغــــذّى على التكنولوجيا 
والمحتــــوى من العديد من الدول من جميع 

القارات.

ويهــــدف الملتقــــى إلــــى زيــــادة الوعي 
تدريجيا بالمجالات الرئيسية التي تتطلب 
اتخاذ إجــــراءات لســــدّ الفجــــوة الرقمية 
بــــين البلدان وتعزيز المزيد من المســــاواة، 
فضــــلا عن الاســــتفادة مــــن تكنولوجيات 
الميتافيــــرس ومــــن مزايــــا التكنولوجيات 
الحديثة لتفعيل خطة النهوض بالتصنيع 
الثقافي بالوطــــن العربي وإثرائه بتطوير 
الثقافية  للصناعــــة  الأساســــية  المفاهيــــم 
والإبداعية ودعم الكفــــاءات الإنتاجية في 
مهن الثقافــــة والتراث وعلاقتهــــا بالذكاء 
المواهب  مشــــاريع  وعرض  الاصطناعــــي، 
والمبدعــــين العرب ودعم الإنتاج المشــــترك 

والتمويل.
وتقام بالمناســــبة جملة مــــن الندوات 
واللقاءات الفكرية وورشــــات العمل حول 
”الميتافيــــرس من أجــــل الثقافــــة والإبداع 
و“مستجدّات التقنيات الرّقمية  والابتكار“ 
وأثرهــــا فــــي تطويــــر وترشــــيد صناعات 
و“مســــتقبل  الثقافــــة والفنون المعاصرة“ 
الصناعــــات الثقافيــــة والإبداعية في عالم 
الرقميــــة  و“المؤسســــات  الميتافيــــرس“، 
الناشــــئة في مجال الاقتصــــاد الإبداعي“ 
وغيرها من المحــــاور المطروحــــة للتفاعل 

والدرس.

 القاهــرة - تنطلـــق في يوليـــو المقبل 
فعاليـــات الـــدورة السادســـة عشـــرة من 
المهرجـــان القومي للمســـرح المصري. وقد 
قـــررت إدارة المهرجـــان، برئاســـة الفنـــان 
محمد رياض، أن تحمل الدورة اسم الفنان 
عـــادل إمام، وذلـــك تكريما لمـــا قدمه خلال 
مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة 

ومتميزة.
تشـــجيع  إلـــى  المهرجـــان  ويهـــدف 
المبدعين من فناني المســـرح على التنافس 
وكذلك تطوير العروض من أجل المشـــاركة 
فـــي صناعة أعمـــال لائقة بعراقة المســـرح 

المصري.
وكان عادل إمام بدأ مشواره الفني من 
خلال مسرح الجامعة، حيث درس الهندسة 
الزراعيـــة فـــي جامعـــة القاهـــرة، وخلال 
دراسته انضم إلى فرقة المسرح الجامعي. 
وأظهـــر خلال العـــروض المســـرحية التي 
قدمها فـــي الجامعة موهبتـــه الفطرية في 
التمثيل، الأمر الـــذي أهّله للالتحاق بفرقة 
التليفزيون المســـرحية عـــام 1962، وهو لا 

يزال طالبا.
وكانـــت مســـرحية ”أنـــا وهـــو وهي“ 
نقلة في مشـــواره الفني، وأول مســـرحية 
تعرض له في التلفزيون المصري. بعد هذه 

المســـرحية توالت أعمالـــه، نذكر منها 
”النصابـــين“ و“البيجامـــة الحمرا“. 
وقدم أيضا مســـرحيات ”حالة حب“، 
”أنا فـــين وأنت فين“ ثـــم ”غراميات 

عفيفي“.
ولكن تظل مسرحية ”مدرسة 

النقلة الفنية التي  المشاغبين“ 
جلبـــت لهـــا الشـــهرة، حيث 
حقق بها نجاحا كبيرا وأثبت 

جاءت  ثم  الكوميدية.  موهبته 

مرحلـــة البطولـــة المطلقة له في المســـرح، 
فقدمـــه المنتج ســـمير خفاجـــي من خلال 
”فرقة الفنانـــين المتحدين“ بطلا منفردا في 
مسرحية ”شـــاهد ما شـــافش حاجة“، ثم 
”الواد ســـيد الشـــغال“، و“الزعيم“. وكانت 

آخر مسرحياته ”بودي غارد“.

كما قدم عادل إمام أعمالا في الســـينما 
وصـــل عددهـــا نحـــو 100 فيلـــم، وله في 
التلفزيـــون الكثيـــر. ومنهـــا: البحـــث عن 
فضيحة، لصوص ولكن ظرفاء، المتســـول، 
الهلفـــوت، حتـــى لا يطير الدخان، ســـلام 
يـــا صاحبي، الحريف، النوم في العســـل، 
الإرهابـــي، طيور الظـــلام، بخيت وعديلة، 
الإرهـــاب والكباب، النمـــر والأنثى، اللعب 
مع الكبـــار، رســـالة إلي الوالـــي، مرجان 
أحمـــد مرجـــان، عريـــس من جهـــة أمنية، 
حســـن ومرقص، وكانت آخـــر أفلامه عام 

2010 حيث قدم فيلم ”زهايمر“.
وفي التلفزيون لـــه الكثير من الأعمال 
منها: أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون 
وقحـــة، فرقة ناجي عطا الله، عوالم خفية، 
مأمـــون وشـــركاه، العـــراف، وكانت آخر 

أعماله التلفزيونية مسلسل ”فلانتينو“.
يذكــــر أن المهرجــــان القومي للمســــرح 
المصــــري ينطلق يوم الســــابع والعشــــرين 
من يوليو ويستمر 
حتى الثاني عشر من 
أغسطس، ويعد حدثا 
فنيا مهما لعرض 
ملامح المسرح 
المصري على مدار 
عام كامل، إذ تتاح 
المشاركة في المهرجان 
للعروض المنتجة من 
مسرح الدولة والقطاع 
الخاص والشركات، 
والمجتمع المدني وفرق 
الهواة والمسرح الجامعي 
والنقابات الفنية والشركات، ومختلف 
الجهـــات الإنتاجية وفـــق الضوابط التي 

يعتمدها المهرجان.

 المهرجان العربـــي للإذاعة والتلفزيون، 
الـــذي اختتمـــت فعاليـــات دورتـــه الثالثة 
والعشـــرين على مدرجات المســـرح الأثري 
بقرطاج في العاصمة التونســـية، يســـجّل 
انضمام وزارة الشـــؤون الثقافية كشـــريك 
لاتحّاد إذاعات الدّول العربية للمرة الأولى، 
إلـــى جانب مؤسّســـتي الإذاعـــة والتلفزة 
التونســـيتين و“عربسات“، وهو ما يعكس 
أمرا واضـــح المقصد، ويتمثـــل في اعتبار 
المهرجـــان أكبر من كونـــه تظاهرة إعلامية 
بالمفهوم المألوف للكلمـــة، وإنما هو حدث 
ثقافـــي يُعول عليه فـــي الاحتفاء بالمواهب 

الإبداعية ومن ثم احتضانها ورعايتها.
الثقافـــة والإعـــلام إذن، ووفـــق هـــذه 
المقاربـــة، توأمان لا يمكـــن الفصل بينهما 
رغـــم الوظيفـــة الواضحة والمســـتقلة لكل 
منهما، وهو ما من شأنه أن يصنع خلخلة 
وانزياحا في المفاهيـــم والوظائف، ويربك 
القناعات الراسخة، والمتمثلة في أن الفعل 
الثقافـــي ليس نشـــاطا إعلاميـــا بطبيعة 
الحال، فالفرق واضح بين أن تفتح جهازي 
التلفزيـــون أو الراديو وبين أن تفتح كتابا 

أو تدخل قاعة مسرح.

التباعد بـــين وظيفتي الإعلام والثقافة 
قد يؤدي إلى نوع من التكامل على مستوى 
الصحافة الثقافية التي لا ينبغي أن تكتفي 
بدور الناقل بل يمكن أن تتجاوزه وتتعمق 

فيه نحو الراعي والمحرض والمستثمر، لكن 
كيف لها أن ”تتورط“ في صناعة الإبداعات 

الفكرية والفنية حتى تصبح شريكا.
لا بـــد هنا من رفع جميع الالتباســـات 
حتى لا يتعدى كل مجال على غيره فيختلط 
الحابـــل بالنابـــل، ويقع المحظـــور المتمثل 
في تـــورط الثقافة بالإعـــلام فتدعي التزام 
الحيـــاد والقراءة الموضوعيـــة من ناحية، 
وينزع الإعلام نحو ارتـــداء عباءة الإبداع 
الفني فيحيد عن مهمته التي جاء لأجلها.

صحيـــح أن مثقفين وفنانـــين كثيرين 
يخوضـــون تجـــارب إعلاميـــة لافتـــة في 
عالمنـــا العربي، وقـــد ارتقـــى الكثير منهم 
بهـــذه المهمة النبيلة وأضاف إليها، وكذلك 
بالاتجـــاه المعاكـــس، لكـــن المعضلـــة هنا 
ليســـت في الأشـــخاص وتجاربهم، وإنما 
فـــي الهيكلـــة والمســـارات المتعلقـــة ببنية 
كل مؤسســـة واســـتقلاليتها وفـــق مبـــدأ 
فصل المهمات والســـلطات وعـــدم اختزال 
النشـــاط الإعلامي ضمن هيئة مركزية ذات 

اختصاص رقابي.
الديمقراطيـــات  أن  يعلـــم  الجميـــع 
العريقـــة فـــي العالم قـــد ألغت مـــا يعرف 
بـــوزارات الإعـــلام، وتركت لكل مؤسســـة 
مكتبهـــا الإعلامـــي الذي يخصهـــا ويعبر 
عن توجهاتها، ذلك أن ”الســـلطة الرابعة“ 
تعبيـــر مجـــازي يثمن وظيفـــة الإعلام ولا 

يدعو أبدا إلى مأسسته بطبيعة الحال.
أما كيف يجتمع مسؤولون عن الإعلام، 
وبدرجـــات متفاوتـــة من مختلـــف الأقطار 
العربيـــة، ليعلنـــوا عـــن تعاون وتنســـيق 
جهود في ســـبيل الارتقاء بالفعل الإبداعي 
بل وصناعته، فمســـألة تحتاج إلى الكثير 

من النقاط فوق الحروف.
ربما غابت عـــن أذهاننا فكـــرة بعيدة 
عـــن الخـــوض فـــي السياســـات الثقافية 
والاحتـــرازات الحقوقية وغيرها، وهي أن 
التداخـــل فـــي الوظائـــف والاختصاصات 
صار ســـمة العصر بعد أن كنـــا قبل عقود 
احتـــرام  مبـــدأ  علـــى  التحفـــظ  شـــديدي 

الاختصاص والفصل بين الوظائف.

لم تعد تطغــــى تلك الصورة التقليدية 
للوظائــــف الثقافيــــة والفنية أمــــام ثورة 
تكنولوجيــــة جعلتنــــا نحضــــر أفلاما من 
دون دور سينما ومسلســــلات تلفزيونية 
من دون تلفزيونات.. ونحن نرى الوسائل 
الإعلاميــــة التكنولوجيــــة تتطور وتندمج 
وتتعقد، نســــأل: ماذا سيحدث للتلفزيون 

التقليدي؟
هــــذا علــــى مســــتوى تقنيــــة التلقي 
الــــذي بــــدوه ســــوف يغير طبيعــــة المواد 
المقدمــــة فيتداخل فيها الثقافي بالإعلامي 
والإعلانــــي، دون أن تحضر تلك الأســــئلة 
والتوجســــات المتعلقــــة بحريــــة الإبــــداع 
حكوماتنــــا  لأن  لا  المبــــدع،  واســــتقلالية 
أصبحــــت ”ديمقراطيــــة أكثر ممــــا يجب“ 
بــــل لأن الثــــورة التكنولوجيــــة محت تلك 

الفــــوارق والحواجــــز، وتحــــدت جميــــع 
أصناف الرقابات على المنصات الإعلامية 
فــــكان لا بد لجهات الإشــــراف فــــي العالم 
الثــــورة  هــــذه  تســــتوعب  أن  العربــــي 
التكنولوجيــــة وتدفــــع بهــــا نحــــو وجهة 

الاستثمار في الثقافة والإعلام.
ولعل المملكة العربية الســــعودية هي 
أفضل من تفطن إلى هذه المســــألة وربطت 
الثقافــــة والإعــــلام والســــياحة والترفيه 
ببعضهــــا فــــي دينماكيــــة مخصبة ضمن 
رؤية 2030، وبــــدأت تقطف النتائج بصفة 

مبكرة.
وبالعودة إلى جديد المهرجان العربي 
للإذاعة والتلفزيــــون الذي أنهى فعالياته 
فــــي تونس وســــط حضــــور رســــمي من 
شــــخصيات عربيــــة فاعلة في المشــــهدين 

الثقافــــي والإعلامــــي، فإن دخــــول وزارة 
الثقافــــة التونســــية كشــــريك فــــي هــــذه 
التظاهــــرة الكبــــرى، يؤكــــد حتميــــة هذا 
المســــار المتعلق بدمج النشــــاطين الثقافي 
والإعلامــــي، ممــــا يعكــــس الإيمــــان بدور 
الثقافــــة فــــي ”تقريــــب الشــــعوب وتنمية 
العقــــول وتمتــــين جســــور التواصل بين 

المبدعين“ كما جاء في صفحة الوزارة.
عموما، ثمة شــــعور بجدوى ما يجب 
أن يكــــون عليه هذا الملتقــــى الإبداعي من 
طرف المشــــاركين، ويظهر ذلــــك من خلال 
الأعمال المتنافســــة والجوائــــز الممنوحة، 
والتــــي تعكس وعيــــا إضافيــــا بضرورة 
الارتقــــاء بالإنتــــاج الســــمعي والبصري 
في العالــــم العربي بعيدا عــــن المجاملات 

و“الإخوانيات“.

إن مجرد التأمل في شعار الدورة وهو 
”الفنون والثقافة تجمعنا“ يعطي الانطباع 
بأن القائمين علـــى المهرجان قد أدركوا أن 
هـــذه المعادلـــة ممكنة، لا بـــل لا بديل عنها 
في عصـــر أثبتت فيه السياســـة قصورها 
في إرضاء الناس وفشـــلت في تجميعهم، 
ولم يبق إلا الفن والثقافة بضاعة لا تكسد 
أســـواقها ويســـهل تبادلهـــا بين وســـائل 
الإعلام العربية على مختلف هيئاتها التي 
ينبغي أن تخرج من نمطيتها وتقليديتها.

لا خوف على الإذاعـــات والتلفزيونات 
العربية حين يتعلق الأمر بالثقافة والفنون 
وليس بالدعايات السياســـية والخطابات 
التعبويـــة التي انتهى أمرها وســـط ثورة 
وتعصـــف  العالـــم  تجتـــاح  تكنولوجيـــة 

بالتقوقع والركود.

الثقافة سيدة الموقف

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يصحح مساره الثقافي
الثقافة والإعلام توأمان لا يمكن الفصل بينهما

خرج المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته هذا العام من ســــــجنه 
ــــــق من أهمية  ”الإعلامــــــي“ ليعود نحــــــو الثقافة ويؤكــــــد أنه حدث ثقافي ينطل
الفعل الثقافي في واقع الشــــــعوب التي سئمت الحديث في السياسة، وفي 
ظل انتشار رهيب ومتسارع للتكنولوجيا التي حررت كل المبادرات الثقافية 

رمن رقابة فرضت عليها لعقود. ب ر ن

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مسرحية {مدرسة 

المشاغبين} النقلة الفنية التي 

جلبت لعادل إمام الشهرة، 

حيث حقق بها نجاحا كبيرا 

وأثبت موهبته الكوميدية

الميتافيرس يغير شكل الإنتاج الثقافي

ملتقى عربي يبحث 

من تونس {الميتافيرس 

ومستقبل الصناعات الثقافية}

المهرجان القومي 

للمسرح المصري يطلق اسم 

عادل إمام على دورته القادمة

تلك الصورة التقليدية 

للوظائف الثقافية والفنية 

لم تعد تطغى أمام ثورة 

تكنولوجية جعلتنا نحضر 

أفلاما من دون دور سينما
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الملتقى يهدف إلى 

الاستفادة من تكنولوجيات 

الميتافيرس لتفعيل خطة 

النهوض بالتصنيع الثقافي 

في الوطن العربي

ه الفطرية في 
لتحاق بفرقة 
1962، وهو لا 

وهـــو وهي“
مســـرحية  ل
ري. بعد هذه 

ذكر منها 
لحمرا“.
حب“،  ة
راميات

سة 

يوم ا المصــــري ينطلق

ح
أغ

الم
ل
مس

وا
الهواة
والنقابات الفنية و
الجهـــات الإنتاجية و

المهرجان. يعتمدها

وأثبت موهبته الكوميدية
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السنة 46 العدد 12805  تشكيل
غازي السعودي مؤسس فن الجداريات في العراق

فنان مختلف رحل عن العراق بعد أن زينه بجداريات لا تنسى

الفنانـــون  يـــزال  مـــا   - دمشــق   
التشكيليون يتابعون أعمالهم في ملتقى 
جبلـــة التشـــكيلي الـــذي تقيمـــه مديرية 
الفنون الجميلة بوزارة الثقافة في مدرج 
جبلة الأثري تحت عنـــوان ”الفنون عتبة 
لتجاوز الآلام“، بهدف الوقوف إلى جانب 
المدينة جراء تبعات كارثـــة الزلزال الذي 

ضرب سوريا في فبراير الماضي.
الملتقى الذي يختتم الســـبت يشـــارك 
فيه سبعة عشـــر فنانا تشكيليا هم: علي 
مقـــوص، بســـام ناصر، باســـل إبراهيم، 
رؤى حســـن، بديع جحجـــاح، رنا عثمان، 
كائد حيدر، هيام سلمان، أسعد سموقان، 
عمار الشوا، رامي صابور، حسين صقور، 
عامر علـــي، عدوية ديـــوب، يعرب أحمد، 
علـــي نزيهة ووســـيم عبدالحميد، بحيث 
يقـــدّم كلّ منهم عملين يقـــوم بإنجازهما 

بشكل مباشر أمام الجمهور.
وعلـــى هامـــش المعـــرض أكـــد مدير 
الفنون الجميلـــة بوزارة الثقافة وســـيم 
عبدالحميـــد أن لقـــاء الفنانـــين وهم في 
لحظة الألـــق والإبداع مع المجتمع الأهلي 
فـــي المدينة يســـاعد على تخفيـــف الألم، 
ويشـــعر أهـــل المدينـــة أنهم فـــي وجدان 
المبدعـــين والفنانين، وهـــذا المعرض هو 
بالفعل يســـهم فـــي جعل ”الفنـــون عتبة 

لتجاوز الألم“.
وأشـــار عبدالحميـــد إلـــى أن وجود 
الفنـــان بـــين الناس وهـــو ينجـــز عمله 
يساعده على التقاط الحالة التي يعيشها 

الناس مباشرة، وكان من الممكن أن يكون 
المكان وســـط المدينة في ساحاتها، ولكن 
اختيار هـــذا المـــكان التاريخي جمع بين 
وجود الفنان وســـط الناس وبين عودته 

إلى جذوره التاريخية.

ولفت إلى أنه ســـيعمل على أن يكون 
هـــذا الملتقى دورياً لما لمســـه مـــن تفاعل 

الجمهور وتأثيره بهم.
وبـــينّ عبدالحميـــد أن مـــا لمســـه في 
تفاعـــل الجمهـــور مـــع الفنانين مؤشـــر 

إيجابي ودليل على نجاح الفكرة.
وأوضح أنه شـــاهد جمهوراً متنوعاً 
من الأطفال واليافعين والكبار والنســـاء 
والرجـــال والهواة، والجميـــع يحاورون 
الفنانـــين ويســـألون ويســـتمعون إلـــى 
الإجابـــات بإصغاء واهتمـــام، ويتابعون 
تطورات العمل الفنـــي، وذلك واضح من 
خلال تردد أشخاص بشكل يومي لمتابعة 

تلك الأعمال.
ولفـــت عبدالحميـــد إلـــى أن معظـــم 
الفنانين المشـــاركين أنجزوا عملهم الأول 
وهم يضعون الخطوط الأساســـية للعمل 
الثاني، مشـــيراً إلـــى أن المـــدارس التي 
ينتمون إليها متعددة ومتنوعة وما يجمع 
بينهـــم هو رهبة وعظمـــة المكان واهتمام 
الجمهور الذي يرتاد المكان بشكل يومي، 
إضافة إلى أن الجميـــع يبدعون في زمن 
واحد، فهم لم يقدموا أعمالاً جاهزة وإنما 

جميع لوحاتهم من وحي اللحظة.
وأشـــار إلى أنه كفنان تشكيلي شارك 
الفنانين بهذه التظاهرة بعملين من وحي 
مدينة جبلة ليكـــون بين الفنانين وواحداً 
منهم، موضحاً أن عمله الأول أكثر صخباً 
ليخرج مـــن الألـــوان البـــاردة والعاتمة 

ليعطي التفاؤل والأمل.

 القاهــرة - حتـــى الرابع والعشـــرين 
من شـــهر يونيو الجاري يعـــرض الفنان 
المصري صالح العنبري لوحاته الجديدة 
فـــي معرض بعنـــوان ”حافة حيـــاة“، في 
قاعة الباب ســـليم بمتحف الفن المصري 

الحديث الواقع بدار الأوبرا المصرية.
وإلى جانب الزيـــارات الميدانية، فإن 
المعرض متاح أمـــام الجمهور على موقع 
قطـــاع الفنون التشـــكيلية الـــذي اختار 

عرض لوحات الفنان بانوراميا.
ويواصـــل العنبري فـــي هذا المعرض 
مشـــروعه الفنـــي الخـــاص الـــذي يقوم 
خلالـــه بإنتـــاج أعمـــال فنيـــة معاصرة 
تتســـم بالبعد الفني والحركة معا. أعمال 
تعتمـــد على الحركة الميكانيكية من خلال 
الدوائر الكهربيـــة ومجموعة متنوعة من 
المحركات. ويســـتخدم في هذا المشـــروع 
كل ما يفيد في تنفيـــذ الأفكار الفنية مثل 
والأقمشـــة  المتحركة  والعناصر  الألـــوان 
والدوائـــر  والأصبـــاغ  الذهـــب  وورق 

الإلكترونية والكهربية.
والعنبري فنان شـــاب تخرج في كلية 
التربية الفنية بجامعة الأزهر سنة 2012، 
وهو معيد بقســـم التربيـــة الفنية بكلية 
التربية الفنية في جامعة الأزهر، شـــارك 
في العديد من الفعاليات الفنية من بينها 
صالون الشـــباب الخامس والعشرين في 
نوفمبر 2014، ثم صالون الشـــباب الثامن 
والعشـــرين فـــي نوفمبـــر 2017، وكذلـــك 
معـــرض ”حب الوطـــن يجمعنا“ لجمعية 

أســـرة وادي النيل بمركز كرمة بن هانئ 
بمتحف أحمد شوقي في نوفمبر 2017.

كما شـــارك في معرض جمعية فناني 
الغـــوري بمركـــز الجزيـــرة للفنـــون في 
مايـــو 2018، وصالون الشـــباب التاســـع 
والعشـــرين في نوفمبـــر 2018، وصالون 

الشـــباب الثلاثـــين فـــي ديســـمبر 2019، 
الدورة  ومهرجان ”ضي للشباب العربي“ 
الثالثة بغاليري ضي للفنون بالمهندسين 
فـــي ســـبتمبر 2020، وصالون الشـــباب 
 2021 مـــارس  فـــي  والثلاثـــين  الحـــادي 

وغيرها.

{الفنون عتبة لتجاوز الألم} 
لدى السوري وسيم عبدالحميد

المصري صالح العنبري يقف 
على {حافة حياة} في معرضه الجديد

ألوان وعناصر متحركة

 متوالية الخسارات للمبدعين في العراق 
مــــا زالــــت متواصلــــة وكل يــــوم تعلن عن 
فقدان وخســــارة إحدى القامات الإبداعية 
الكبيــــرة، ففــــي يوم الخميــــس الثامن من 
يونيو الجاري رحلت قامــــة عراقية مهمة 
واســــتثنائية تميــــزت بتواضعهــــا وعمق 
وأصالة منجزها الإبداعي المترع بالجمال، 
هــــو الفنــــان التشــــكيلي الكبيــــر غــــازي 
الســــعودي الذي توفي عن عمــــر ناهز 88 
عاماً، والذي يعد مؤســــس فن الجداريات 

على الأسس الصحيحة في العراق.
الراحل الجليل غازي الســــعودي تميز 
بإنجــــازه العديد من الجداريــــات التي ما 
زالــــت شــــاخصة إلى اليوم وإلى ما شــــاء 
اللــــه تعالــــى، مؤثثة بتاريــــخ وتراث بلاد 
والعلامات  بالرمــــوز  الحافلين  الرافديــــن 
والأيقونات المتنوعة، في منعطفات وزوايا 
وأركان وشواهد بغداد الحبيبة بجانبيها، 
الكرخ والرصافة، تصافح عيون المارة من 
الاجتماعية  والطبقات  الشــــرائح  مختلف 
الذين نــــأى أهل الحل والعقــــد بمن فيهم 
زمــــلاؤه وأقرانــــه مــــن مختلــــف الأجيال 
وتلاميــــذه عن اســــتذكاره أو تكريمه يوماً 

ما.
الفنان الراحل الــــذي يعد أحد مبدعي 
العراقــــي  التشــــكيلي  الســــتّيني  الجيــــل 
المعاصر رأى النور عام 1935 في العاصمة 
بغــــداد التــــي ترعــــرع فيهــــا، لتختزن في 
مخياله شواهدها وشواخصها الحضارية 

والفولكلوريــــة  والتراثيــــة  والتاريخيــــة 
الثرية.

خــــاض مســــيرة دراســــية أكاديميــــة 
مميــــزة ورصينة صقل فيهــــا موهبته في 
الرســــم والنحــــت، ففي عــــام 1953 – 1954 
قُبل للدراســــة في معهد الفنــــون الجميلة 
في بغداد، وفي عام 1962 أرســــل في بعثة 
دراســــية إلــــى روما فحصل على شــــهادة 
اختصــــاص في فــــن الموزاييك مــــن معهد 
رومــــا، ومن ثــــم حصل علــــى بكالوريوس 
في فــــن الفريســــكو وفن الجداريــــات عام 
1963، وعــــاد إلى بغداد ليعين مدرســــاً في 
معهد الفنون الجميلة، ومن ثم مدرساً لفن 
الجداريــــات في أكاديمية الفنون الجميلة، 
وأقــــام العديد مــــن المعارض الشــــخصية 
والمشتركة والجماعية في بغداد من بينها 
أول معــــرض لجماعــــة الزاوية، وشــــارك 
في جميــــع معارض جماعــــة الانطباعيين 
العراقيين، وســــاهم في المعارض الوطنية 

التي أقيمت خارج العراق.
ينطوي ســــفره الإبداعي الأصيل على 
تنفيــــذ ســــت جداريات كبيرة فــــي مداخل 
متنــــزه الزوراء وســــط العاصمــــة بغداد، 
و“جداريــــة الزوراء“ بالموزاييك في المدخل 
الثاني لمبنى فندق الرشيد المؤدي إلى قاعة 
الزوراء، و“جداريــــة بغداديات“ في مدخل 
المتحــــف البغــــدادي، وأعمــــالاً وجداريات 

مهمة في عدد من القصور الرئاسية.
غــــازي  لمســــيرة  والمتابــــع  المراقــــب 
أعمالــــه  أن  يلاحــــظ  الفنيــــة  الســــعودي 
الجدارية تســــتمد موضوعاتها من تاريخ 

وحضــــارة وتراث العراق، حيث يســــتلهم 
ويوظــــف مفــــردات مــــن البيئــــة المحليــــة 
بــــلاد  وحضــــارات  الشــــعبي  والمــــوروث 
الرافديــــن، واســــتخدام الألــــوان المعروفة 
والشــــائعة فــــي البيئــــة العراقيــــة، التي 
امتزجت برؤاه الخاصــــة التي أبدع فيها 
أيما إبداع، بمعالجــــة جمالية وظف فيها 
الرمــــوز بطريقة متوازنة، متأثرا برســــوم 
الواسطي لمقامات الحريري، ورسم المدينة 

ومشاهدها بطريقته وبرموزه الخاصة.
وتميز الفنان الراحل بتنوع أســــاليبه 
وخاماته كالموزاييــــك والصوف والقماش 
وغيرهــــا، مواصــــلا طريقــــه نحــــو جمع 
كل مجــــالات الفــــن وجمالياته فــــي بوتقة 
واحــــدة، ليكــــون واحــــدا مــــن رواد حركة 
الفن الجــــداري في الوطــــن العربي، الذي 
برز فيه عــــدد من المبدعين الذين ســــجلوا 
حضــــورا بصريا نشــــيطا وســــاهموا في 
تفعيــــل حركة التشــــكيل العربي المعاصر، 
من خلال تنظيراتهم ورؤاهم وأنشــــطتهم 
الفنيــــة والثقافيــــة التــــي اســــتمدوها من 
وفنونها،  الحضــــارات  لتاريخ  دراســــتهم 
وفي مقدمتهم الفنان العراقي جواد سليم، 
والرســــام فائق حســــن، وفنان الجداريات 

غازي السعودي، وآخرون.
أن  اســـتطاع  الســـعودي  أن  كمـــا 
يخفـــف في جميـــع جدارياته مـــن رتابة 

المشـــهد بالمعالجـــة الجماليـــة لمكوناته 
المزدحمـــة، وتتخلـــل فضـــاء لوحته كتل 
ومســـاحات لونيـــة لا يكاد المشـــاهد أن 
يفرق بـــين وحداتها إلا حين يمعن النظر 
فيهـــا محققـــاً رمزية الشـــكل مـــن خلال 
رمزيـــة اللون، مســـتثمراً اللون بعلاقاته 
المتنوعـــة بالخط والشـــكل والعمارة من 
خلال توظيـــف الرمـــوز الحضارية، في 
تعبيره عن مدلولاته الفكرية والانفعالية 
وحس  جمالـــي  بإفصـــاح  والعقائديـــة، 
مرهـــف يختلـــف عمن ســـواه مـــن أبناء 
جلدتـــه الفنية، ممـــا منح المنجـــز قيمة 

تشـــكيلية وجماليـــة رمزية اســـتثنائية، 
وأفلـــح في بعـــض لوحاتـــه ذات الطابع 
الإســـلامي بربط مضمون العمل الروحي 
بالبعد الجمالي للرموز الإســـلامية التي 
لها مكانتها وقدسيتها في نفس الإنسان 

المسلم.
نتفـــق مع تشـــخيص الفنـــان الكبير 
فيصـــل لعيبي في نعيه لأســـتاذه الراحل 
غازي الســـعودي، حيث قال ”تعلمنا منه 
الكثير من أســـرار الفن وطـــرق تطويره، 
زرع فينا الجديـــة والتواصل مع الحرفة 
والتنويع عليها، درسني في معهد الإنشاء 

الجداريات،  أكاديميـــة  وفـــي  والتصوير 
وكان نعـــم المعلم والأســـتاذ وآثاره باقية 

في منعطفات بغداد الحبيبة“.

يرحــــــل المبدعون العراقيون فيتركون خلفهم شــــــواهد فنية تؤكد عبقريّتهم، 
ــــــن تاريخ العراق الفني الذي يظل شــــــاهدا على إبداعاتهم، ومن هؤلاء  وتزي
الفنان غازي الســــــعودي الذي وضع بصمته فــــــي فن الجداريات على أهم 
معالم وطنه، وستظل جدارياته شاهدة على أنه كان ولا يزال أحد رواد فن 

الجداريات في العالم العربي.

تجربة ساهمت في تطوير الفن في العراق

جداريات تستلهم مفرداتها من الواقع

فنان تميز بتنوع أساليبه

اقتخفيف رتابة المشهد ال ف الف تط ف ت ا ة ت المش ة تا ف تخف

الفنان الراحل تميز بإنجازه 

العديد من الجداريات 

التي كانت مؤثثة بتاريخ 

وتراث بلاد الرافدين 

الحافلين بالرموز

ملتقى جبلة التشكيلي 

الذي يختتم السبت يهدف 

إلى الوقوف إلى جانب 

المدينة، جراء تبعات كارثة 

الزلزال الذي ضرب سوريا 

في فبراير الماضي

A

عبدالعليم البناء

أساليبه بتنوع تميز فنان



 برليــن - يؤدي ارتفاع درجات الحرارة 
خلال فصل الصيف إلـــى زيادة إفرازات 
العرق من أجل تبريد الجسم، مما يؤدي 

إلى فقدان الكثير من الســـوائل، ومن ثم 
يرتفع خطر الإصابة بالجفاف، فضلا عن 
ضعف التركيـــز وتراجع القدرة على بذل 

المجهـــود، وفق ما قاله المركز الاتحادي 
للتوعية الصحية بألمانيا .

وأوضـــح المركز الألمانـــي أنه يمكن 
مواجهـــة حرارة الصيف من خلال بعض 
التدابير البســـيطة، على رأســـها شـــرب 
السوائل بكمية كافية، أي بمعدل يتراوح 
مـــن 2 إلى 3 لترات يوميـــا، ويُفضل لهذا 
الغرض شرب الماء والشاي غير المحلى 

وعصائر الفواكه المخففة.
وأضـــاف المركـــز أنه ينبغـــي أيضا 
ارتـــداء ملابـــس مناســـبة مصنوعة من 
القطـــن الرقيـــق أو الكتـــان أو الحريـــر 
تكـــون  أن  مراعـــاة  مـــع  الفســـكوز  أو 
ذات قصـــة واســـعة وفضفاضـــة؛ حيث 
يســـاعد ذلك على تدوير الهـــواء وتبريد 

الجسم.
ومن المهـــم أيضا أن تكون الملابس 
ذات لـــون فاتـــح لأنهـــا تعكـــس أشـــعة 
الشـــمس، وذلك بخلاف الألـــوان الداكنة 

التي تمتص أشعة الشمس وتتسبب في 
التعرق بشكل إضافي. 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، شـــدد المركز 
الاتحـــادي علـــى ضـــرورة الانتبـــاه إلى 
أن بعـــض الأدويـــة قد يطـــرأ تغيير على 
مفعولهـــا بفعـــل حـــرارة الصيـــف مثل 
الأدويـــة التـــي تخفض ضغـــط الدم مثل 
حاصرات مستقبلات بيتا ومدرات البول، 
وكذلـــك المهدئات مثل البنزوديازيبينات 

أو بعض مضادات الاكتئاب.
ولتجنـــب الآثار الجانبيـــة المترتبة 
ينبغـــي  الـــدواء،  مفعـــول  تغيـــر  علـــى 
استشارة الطبيب بشأن هذه الأدوية من 
حيث مواءمة الجرعة، مع مراعاة حماية 

الأدوية من أشعة الشمس.
وقال مركز حماية المســـتهلك بولاية 
شـــمال الراين – وســـتفاليا الألمانية إنه 
يمكن مواجهة حرارة الصيف في المنزل 

ببعض التدابير البسيطة.
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 القاهــرة - اصطدمـــت مبادرات حول 
ضرورة تغيير ثقافة الزواج لدى الأجيال 
الجديـــدة في مصـــر وإقناعهم بالســـكن 
في منزل العائلة بـــردود فعل رافضة من 
فتيات كثيـــرات، بينهن من تفضل التأخر 
فـــي الـــزواج على قبول العيـــش في بيت 

الأسرة الكبيرة.
ويرى مؤيدون للتوسع في نشر ثقافة 
الـــزواج داخـــل العائلة أن ذلـــك حل جيد 
لتقليص نفقات الزواج وتســـهيل الحياة 
الأسرية في ما بعد، طالما أن أزمة السكن 
المستقل من المشكلات التي يعاني منها 
عـــدد كبير من المقبلين علـــى الزواج في 
ظل ظـــروف اقتصادية بالغـــة الصعوبة 

على بعض الأسر.
ويطـــرح الـــزواج فـــي بيـــت العائلة 
علـــى فترات متقاربة جراء زيادة أســـعار 
مســـتويات  إلـــى  الســـكنية  الوحـــدات 
قياسية، إضافة إلى مســـتلزمات الزواج 
نفســـه، وأصبح الشباب غير قادرين على 
شراء وحدات مســـتقلة، ومن المهم قبول 

الفتيات بالأمر الواقع.
وتراجعت معدلات الـــزواج في مصر 
بشـــكل ملحوظ أمام الظروف المعيشـــية 
الصعبـــة علـــى وقع الأزمـــة الاقتصادية، 
وجـــرى إطلاق مبـــادرات مـــن رجال دين 
وتبنتها منابـــر إعلامية بشـــأن ضرورة 
مشاركة أســـر الفتيات في الحل بالتخلي 
عن شرط اســـتقلالهن في سكن الزوجية 
ورفض العيـــش في منزل عائلـــة الزوج، 
لكن يصعب أن يغير هذا التوجه قناعات 

كثير من المصريات.
صاحبـــة  حمـــدي  إيمـــان  وقالـــت 
الثمانيـــة وعشـــرين عامـــا ”لا يعنينـــي 
التأخـــر في الـــزواج، فالمهم أن أكســـب 
راحتـــي، ولا يمكن أن أجـــازف بالموافقة 
على الســـكن في منـــزل أســـرة كبيرة ثم 
أعيش في مشكلات زوجية طيلة حياتي“.

وتقدم لخطبـــة إيمان أربعة شـــبان 
خلال أقل مـــن عام، رفضتهم جميعا بعد 
أن كان كل منهـــم يعتـــرف لهـــا بخطته 
للبقاء فـــي منزل عائلته تحـــت مبررات 
ماديـــة وأخـــرى تتعلق بأجواء الأســـرة 
والروابط الاجتماعية والشغف في تربية 

الأطفال مع الجد والجدة.

ولـــم تـــرق هـــذه المبـــررات لإيمان، 
أن ”هناك قناعة لدى  وتابعت لـ“العـــرب“ 
مصريـــات بأن التأخر فـــي الزواج أفضل 
مئة مـــرة من الحصول علـــى لقب مطلقة 
بعد عام واحد من بـــدء العلاقة، والميزة 
أن غالبية الأســـر تعطي الحق للفتاة في 

القبول أو الرفض“.
بنفـــس التفكيـــر تحدثـــت ولاء فكري 
لـ“العـــرب“، وهي طالبـــة جامعية قاربت 
علـــى التخـــرج، والتي رفضـــت الارتباط 
بشـــاب لمجرد التلميـــح بإمكانية البقاء 
فـــي بيت العائلة لحين البحث عن ســـكن 
مستقل بعد أن تتحسن الظروف المادية، 
معقبـــة ”الجميع يقول هكذا، ثم يســـتمر 

الأمر الواقع ونضطر للتعامل معه“.

ارتبطـــت  أن  وقـــت  ولاء  وتذكـــرت 
شـــقيقتها الكبرى بشـــاب لم تكن ظروفه 
الماديـــة في أحســـن أحوالهـــا، وأقنعها 
بالـــزواج فـــي بيـــت العائلة مـــع والديه 
وأخواتـــه إلـــى حين ادخار نقود لشـــراء 
أو تأجير ســـكن بعيدا عن أســـرته، لكنه 
نقض وعده وتحولت شقيقتها إلى أشبه 

بخادمة لأبويه وأشقائه.
وتشير فتيات رفضن الزواج في بيت 
العائلة إلى حرمانهن من الحد الأدنى من 
الخصوصية والاســـتقلال الذاتي وحرية 
اتخاذ القـــرار، أو تحديـــد مصير الأبناء 
على مستوى التعليم وطريقة التنشئة، إذ 
يتدخل أفراد العائلة فـــي حياة الزوجية 

بطريقة فجة.
وأمام تمرد تعيشـــه فتيـــات كثيرات، 
يقـــف الشـــباب المصريـــون عاجزين عن 

امتلاك القدرة المالية لامتلاك وتأســـيس 
منزل مستقل، وبينهم من يرى أن النقاش 
حول بيت العائلة حاليا قد يغير أفكارهم 
بعيـــدا عـــن اختـــزال الأمر فـــي تدخلات 

الأسرة بشؤون الزوجين.
من هؤلاء محمود ســـيد وهو موظف 
بـــوزارة العدل، ويقيم فـــي ريف محافظة 
البحيرة شـــمال القاهـــرة، تعرض لرفض 
مـــن فتيات تقـــدم لخطبتهـــن، لأنه يمتلك 
وحدة ســـكنية بنفس منزل العائلة، بينما 
ترغـــب كل فتـــاة تقـــدم لها بالـــزواج في 

المدينة وبعيدا عن عائلته.
وقال لـ“العرب“ إن شراء منزل مستقل 
بعيدا عن سكن العائلة يكلفه مبالغ مالية 
طائلة، في حين أنه يمتلك شـــقة مستقلة 
بنفـــس منزل والديه، معقبـــا ”الجديد أن 
فتيـــات ريفيات يرفضن الـــزواج في بيت 

العائلة، ويبحثن عن الاستقلال“.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية أنه من حق كل فتـــاة أن تختار 
لنفســـها نمـــط الحيـــاة الزوجيـــة الذي 
تســـتريح له، ويوفر لها متطلباتها طالما 
أنهـــا تعاني من حواجز نفســـية مرتبطة 
بصراعات محتملة مـــع والدة زوجها أو 

تدخل أسرته في حياتها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن السكن مع أهل 
الزوج لا يجلب بالضرورة أزمات أســـرية 
معقـــدة أو يقود إلى خلافـــات تؤدي إلى 
الطلاق، لكن المشـــكلة في تصدير صورة 
ســـلبية عن الزواج وســـط العائلة، مع أن 
ثمة إيجابيات قد لا توجد داخل الأســـرة 

المكونة من زوجين فقط.
وهنـــاك زواج داخـــل العائلـــة يؤمّن 
احترام الرجل لزوجته ويمنعه من هضم 
حقوقهـــا، لأن طبيعـــة الحياة فـــي بيئة 
عائليـــة تمثل عامـــل ضغط علـــى الزوج 
يضطره لتحمل مســـؤولية الأسرة، وإذا 
غـــاب الرجل عن زوجته لظروف العمل أو 

السفر تجد من يعينها.
وذهبـــت بعض الدراســـات الأســـرية 
إلـــى أن الزواج في منـــزل العائلة يحجّم 
العنـــف الذكـــوري ناحية المـــرأة، بينما 

السكن المســـتقل يجعل الزوج حرا وبلا 
تقييم لتصرفاته من جانب الأبوين، لذلك 
قد تكون إقامة الزوجين في منزل العائلة 

صمام أمان ضد العنف الأسري.
وأكد عـــادل بـــركات المتخصص في 
العلاقـــات الأســـرية والتنمية البشـــرية 
بالقاهرة أن معالجـــة الخلافات الزوجية 
في منزل العائلة أقل حدة من إدارتها في 
ســـكن خاص، وهذه ميزة الأسر الممتدة، 
إذ تلعـــب نصيحـــة الأهـــل دورا في منع 

اتخاذ قرارات متهورة.
وأوضح لـ“العرب“ أن الأسرة الممتدة 
ترتبط بمشاركة الأجداد في تربية الأطفال 
بشكل يرفع العبء عن الزوجين، ويحدث 
تواصـــل بين الأجيال، وتأتـــي الأزمة من 
إمكانية تدخل الأبوين في التربية وتدليل 
الأحفـــاد، وهذا يجلب متاعـــب للزوجين 

مستقبلا.
والطفـــل الذي يتربى في بيت العائلة 
قد يصبح مشتتا وفاقدا للتركيز وتنتابه 
لحظات مـــن الصراع الداخلي بين تقاليد 
وأفـــكار الجد والجـــدة، وثقافة أبويه من 
الجيل الجديد، وهذه مشكلة تواجه كل أم 
ترغب في تنشـــئة أبنائها وفق متطلبات 

العصر.
فتيـــات  رفـــض  أن  بـــركات  وذكـــر 
مصريات الزواج في بيـــت العائلة يمكن 
اختصاره في تطور نمط المعيشة، وهذا 
لا يعبر عن تمرد، لكنه أمر شـــائع حاليا، 
فقديما كانت السمة الغالبة وجود عائلة، 
واليـــوم تغيـــرت وأصبحـــت الراحة في 

الأسرة المحدودة.
وأضاف ”يعكس رفض الفتاة للزواج 
في بيت العائلة تناميا في الوعي وحرية 
اتخـــاذ القرار، ولا يمكـــن وصفهن بأنهن 
متمـــردات لأنهن يســـتفدن من المشـــاكل 
الأسرية ويرفضن تكرارها، حيث يصعب 
على فتاة واعية ومســـتقلة الرأي العيش 
وهي خاضعـــة لقناعات عائـــلات تقدس 
عادات قديمة ولأنها لن تســـتطيع التأقلم 
مع بيئة مغايرة لأفكارها من الطبيعي أن 

تمتنع عن المجازفة بحياتها الأسرية“.

ــــــزواج في  أمــــــام تراجــــــع معدلات ال
مصر نتيجة غلاء المعيشــــــة واحتداد 
أزمة الســــــكن، طُرِحــــــت فكرة عيش 
الزوجة في بيت الأســــــرة الموســــــعة 
كحل بديل. لكــــــن هذه الفكرة قوبلت 
ــــــلات على الزواج  برفض أغلب المقب
خوفا من إمكانية أن يجدن أنفسهنّ 
متطلبات  أبســــــط  مــــــن  محرومــــــات 
ــــــة والاســــــتقلال الذاتي  الخصوصي
وحرية اتخاذ القــــــرار. ويرى خبراء 
العلاقات الأسرية أن السكن مع أهل 
ــــــزوج لا يجلب بالضــــــرورة أزمات  ال
أســــــرية حــــــادة أو يســــــبب خلافات 

تؤدي إلى الطلاق.

نقاش حول نشر ثقافة الزواج ببيت العائلة 

لا يروق لمصريات

المؤيدون للتوسع في نشر 

ثقافة الزواج داخل العائلة 

يرون أن ذلك حل جيد 

لتقليص نفقات الزواج 

وتسهيل الحياة الأسرية

تدابير بسيطة لمواجهة حرارة الصيف

نصائح

 الخرطــوم - أكــــد المتحــــدث الإقليمي 
باســــم منظمة الأمــــم المتحــــدة للطفولة 
(يونيســــيف) عمــــار عمــــار لفرانس برس 
أن ”الأطفــــال يشــــكّلون أكثــــر مــــن نصف 
المقدّر بـ45 مليون  عدد سكان الســــودان“ 

نسمة.
ووفق تصنيف المنظمة، الطفل هو كلّ 

من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
وحــــذّرت ممثلــــة يونيســــيف مانديب 
أوبراين من أن ”مســــتقبل الســــودان على 
المحــــك، ولا يمكننــــا أن نقبل الخســــارة 
والمعانــــاة المتواصلة لأطفال هذا البلد“، 
مضيفة ”الأطفال عالقــــون في كابوس بلا 
هــــوادة، يتحمّلــــون العــــبء الأكبــــر لأزمة 

عنيفة لم يكن لهم أي دور في اندلاعها“.
أســــرى  باتــــوا  هــــؤلاء  لأن  وأســــفت 
”النيــــران، مصابيــــن، يتــــم اســــتغلالهم، 
نازحيــــن ويواجهــــون الأمــــراض وســــوء 

التغذية“.
وأكدت يونيســــيف أن أكثر من مليون 
طفل نزحوا في الشهرين الماضيين جراء 
النزاع في الســــودان بين الجيش وقوات 
الدعم السريع، مشيرة إلى أن زهاء 25 في 

المئة منهم موجودون في إقليم دارفور.
وقالــــت المنظمة إن ”أكثــــر من مليون 
طفــــل نزحوا جراء شــــهرين من النزاع في 
السودان“، مشــــيرة إلى أنها تلقت تقارير 
تفيد بـ“مقتل أكثر مــــن 330 طفلا وإصابة 

أكثر من 1900 آخرين“.
وحــــذّرت مــــن أن الكثيريــــن غيرهــــم 
يواجهــــون خطرا جســــيما جــــراء النزاع 
الــــذي اندلع فــــي 15 أبريــــل الماضي بين 
الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات 
الدعم الســــريع بقيادة محمد حمدان دقلو 

(حميدتي).
وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 2000 
شـــخص وفق آخر أرقام مشـــروع بيانات 
الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا 

أن الأعـــداد الفعليّة قد تكـــون أعلى بكثير، 
حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

كما تســــببت المعارك، التي تتواصل 
دون أن يلــــوح في الأفق أي حلّ، في نزوح 
أكثــــر مــــن 2.2 مليون شــــخص، لجأ أكثر 
من 528 ألفا منهم إلــــى دول الجوار، وفق 

أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.
وأثّــــر النزاع علــــى كل مناحي الحياة 
في الســــودان، أحد أكثــــر دول العالم فقرا 
حتى قبل اندلاع المعارك. ويعاني السكان 
من نقص في المــــواد الغذائية والخدمات 
الأساســــية خصوصا الطبية منها، إذ أن 
ثلاثــــة أرباع المستشــــفيات فــــي مناطق 

القتال أصبحت خارج الخدمة.

وكانت يونيســــيف حــــذّرت في أواخر 
مايــــو الماضي من أن أكثر من 13.6 مليون 
طفل في السودان بحاجة ماسة إلى الدعم 

الإنساني المنقذ للحياة.
وأعربت المنظمة عن قلقها خصوصا 
بشــــأن دارفور، مشــــيرة إلــــى أن ”انقطاع 
الاتصــــالات وعــــدم إمكان الوصــــول“ إلى 
الإقليم الواقع في غرب الســــودان، ويشكّل 
نحو ربع مساحته، يجعلان الحصول على 

معلومات دقيقة مهمة صعبة.
وتشير تقديرات المنظمة إلى ”أن 5.6 
مليون طفل يعيشون في الولايات الخمس 
لدارفــــور، ويقــــدّر أن نحــــو 270 ألفا منهم 

باتوا نازحين جددا بسبب القتال“.

كثرة الأعباء تخيف الفتيات من السكن مع عائلة الزوج

شرب السوائل بكمية كافية أمر ضروري 

أكثر من مليون طفل نزحوا جراء النزاع في السودان

يونيسيف: الأطفال 

لون 
ّ
في السودان يتحم

أكبر عبء في الأزمة الحادة

موضة

أنه   برليــن - أوردت مجلـــة ”جولـــي“ 
يمكـــن للمـــرأة قصيـــرة القامـــة ارتـــداء 
الفســـتان الماكسي أيضا من خلال اتّباع 

بعض حيل الموضة الذكية.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه ينبغي 

على المرأة قصيرة القامة 
الابتعاد عن الموديلات التي 

يصل طولها إلى الأرض، 
وبدلا من ذلك ينبغي اختيار 

موديل يصل طوله إلى 
الكاحل على أقصى تقدير.

كما ينبغي اختيار 
موديل ذي قصة ضيقة 

عند الوسط، وكبديل 
يمكن تسليط الضوء 

على الوسط من خلال 
ارتداء حزام، حيث يعمل 

ذلك على إطالة القوام 
بصريا.

ومن المهم أيضا 
الابتعاد عن النقوش 

والمطبوعات ذات الحجم 
الكبير، واختيار النقوش 

والمطبوعات صغيرة 
الحجم بدلا منها.

كما أن الألوان الداكنة 
مثل الأسود والأزرق البحري 

تعمل على إطالة القوام 
بصريا. وبالإضافة إلى 

ذلك، يمكن أيضا اختيار موديل ذي فتحة 
ســــاق عالية، حيــــث تعمل فتحة الســــاق 

العالية على إطالة القوام بصريا.
وتعتبر الفســـاتين من الملابس التي 
تضيف للمرأة جمالا وأنوثة، وقد تفضل 
بعـــض النســـاء اقتناء فســـتان طويل 
يناسب ارتداءه في حفلات الزفاف أو 
العشاء أو الخروج في فترة النهار 
أو الليل، وهذا يمكن تحقيقه من 
خـــلال الاختيار بين الفســـاتين 
الماكســـي الطويلـــة المناســـبة 

لجميع الأذواق.
ويساعد الفستان الماكسي 
المضلع في إظهار مدى رشاقة 
المرأة، ويمكن ارتداؤه عند الذهاب 
إلى العمل أو حضور إحدى حفلات 
الزفاف مع إكسسوارات تضفي عليه 
مزيدا من الأناقة ولمسة سواريه 
باعتبار الأسود من الألوان التي 
يمكن ارتداؤها طوال الوقت بأكثر 

من طريقة.
ويعتبر الكعب العالي من الحيل 
الأساسية لقصيرات القامة، 
وذلك لأنه يشكل مظهرا 
جذابا للأنثى ويعطي 
طولا أكثر، ويمكن 
اختيار الكعب 
العالي المريح 
والذي يتميز 

بسمك مستو.

حيل لارتداء المرأة القصيرة 

فستان ماكسي

أحمد حافظ
كاتب مصري

فتيات يرفضن العيش أسيرات لأفكار وعادات وتقاليد أرباب العائلات

ي ذ ا و ا يل ض
وأوضحت المجلة المعنية 
موضة والجمال أنه ينبغي 

ى المرأة قصيرة القامة 
تعاد عن الموديلات التي

الأرض،  ل طولها إلى
لا من ذلك ينبغي اختيار 

يل يصل طوله إلى 
حل على أقصى تقدير.

كما ينبغي اختيار 
يل ذي قصة ضيقة 

الوسط، وكبديل 
ن تسليط الضوء 

ى الوسط من خلال 
داء حزام، حيث يعمل 

 على إطالة القوام 
ريا.

ومن المهم أيضا 
تعاد عن النقوش 

مطبوعات ذات الحجم 
بير، واختيار النقوش 

مطبوعات صغيرة 
جم بدلا منها.

كما أن الألوان الداكنة 
 الأسود والأزرق البحري 

ل على إطالة القوام 
ريا. وبالإضافة إلى 

لابس ا ن ين ا بر و
تضيف للمرأة جمالا وأنوثة، وقد
بعـــض النســـاء اقتناء فســـتان
يناسب ارتداءه في حفلات الز
فترة العشاء أو الخروج في
أو الليل، وهذا يمكن تحق
خـــلال الاختيار بين الفس
الماكســـي الطويلـــة المن

لجميع الأذواق.
ويساعد الفستان ال
المضلع في إظهار مدى
المرأة، ويمكن ارتداؤه عند
إلى العمل أو حضور إحدى
الزفاف مع إكسسوارات تضف
مزيدا من الأناقة ولمسة
باعتبار الأسود من الألو
يمكن ارتداؤها طوال الوقت

من طريقة.
ويعتبر الكعب العالي من
الأساسية لقصيرات
وذلك لأنه يشكل
جذابا للأنثى
طولا أكثر،
اختيار
العالي
والذي
بسمك مس

الأطفال في السودان 

عالقون في كماشة 

متعددة الفكوك؛ النيران، 

الاستغلال، النزوح، 

الأمراض، سوء التغذية



 جــدة - يمنــــي الملايين من المســــلمين 
أنفســــهم كل عــــام بــــأداء فريضــــة الحج، 
لكن تحديات عــــدة يواجهها أبناء المنطقة 
العربيــــة تفرض علــــى الراغبين في الحج 
خيــــارات صعبــــة لتحقيق هــــذا الحلم أو 

تحبط خططهم من الأساس.
أبرز تلك التحديات، أزمات اقتصادية 
وانخفاض قيمــــة العملة في بعض الدول 
لترتفع معها تكاليف الحج إلى مستويات 
يصعب علــــى كثيرين تحملها أو تجبرهم 
علــــى خيارات ربمــــا لم يكونــــوا ليطرقوا 

بابها إذا كانت الظروف أفضل حالا.
يقول خالد الشــــربيني، وهو صاحب 
وزارة  إن  مصــــر،  فــــي  ســــياحة  شــــركة 
الســــياحة هي الجهة التي تحدد أســــعار 
رحلات الحج عبر قائمة ضوابط ترســــلها 

إلى الشركات.
وأشار إلى أنه يُسمح للشركات بزيادة 
الأسعار في حال تقديم المزيد من الخدمات 

عن تلك المذكورة في قائمة الضوابط.
وتراوحت الأســــعار الرسمية لرحلات 
الحــــج التي حددتها الــــوزارة ما بين 130 
و310 آلاف جنيــــه، بينمــــا كانــــت تتراوح 
ما بــــين نحــــو 95 و194 ألف جنيــــه العام 
الماضي. وبعض هذه الأســــعار لا يشــــمل 

تذاكر الطيران.
تقول زينب وهي أرملة مصرية ”عمري 
64 ســــنة وقد تحرمني قيود السن من أداء 
الفريضة في الســــنوات المقبلة… أمضيت 
ســــنين أدخر مــــالا لرحلة العمــــر لكن في 
كل سنة الأســــعار ترتفع، توكلت على الله 
وقــــررت أن أبيع ذهبي، وأولادي هم الذين 

يساعدونني في تدبير بقية التكلفة“.
وعــــن نســــبة الإقبال علــــى الحج هذا 
العام، قال الشــــربيني ”أســــتطيع أن أقول 
إنها تقارب الـ20 في المئة من الذين قدموا 

في السنة الماضية“.

 خيارات صعبة

دفع ارتفاع التكلفة البعض إلى اتخاذ 
خيار قد تكــــون عواقبه وخيمة، فهناك من 
قرر الســــفر إلى المملكة بتأشــــيرات زيارة 
شــــخصية قبل موسم الحج بفترة والبقاء 
هنــــاك حتــــى أداء الفريضــــة، لكن تنطوي 
هذه المجازفة على عقوبات تصل للترحيل 
الفوري وفــــرض غرامة ماليــــة إلى جانب 
المنع من دخول الأراضي السعودية لعشر 

سنوات.
تقــــول ولاء وهــــي موظفــــة مصريــــة 
”قدمــــت إلــــى القرعــــة العديد مــــن المرات 
لكن لم يســــعفني الحظ، والأســــعار ترتفع 

كل موســــم،  فســــافرت ضمــــن مجموعــــة 
بتأشيرات زيارة لنقوم بعمرة ونظل هناك 

إلى حد الحج“.
أمــــا التونســــي عثمان منصــــور (66 
عامــــا) فلم يكن يتخيل أنه ســــيضطر إلى 
إنفــــاق كل مدخراته لتغطيــــة تكلفة الحج 
التي قال إنها ارتفعت ”بشــــكل جنوني لا 
يتناسب أبدا مع القدرة المالية للمواطن“.

وأضاف منصور، وهو أب لأربع بنات، 
أنه أخــــذ يدخر الأموال لســــنوات وتخلى 
عن الكثير من احتياجاته أهمها الســــيارة 
لتحقيق حلمه في أداء مناســــك الحج مع 
زوجتــــه، التي ســــتحتاج إلــــى مصاريف 
إضافية لعدم قدرتها علــــى أداء الفريضة 

بمفردها لأسباب صحية.
أما التونســــية نجوى (63 عاما)،  فقد 
باعت بعــــض مصوغاتهــــا لتكمل تكاليف 
الحج، وقالت ”توقعــــت زيادة بألف دينار 
ولكــــن الزيادة تجاوزت ثلاثــــة آلاف دينار 

(ألف دولار)“.

وأثــــارت تســــعيرة الحج فــــي تونس 
هذا العــــام انتقادات كثيرة واســــتياء من 
المواطنين بســــبب ما وصفوه بأنه ارتفاع 

هائل في التكلفة.
وقالـــت نجـــوى إن أبناءهـــا تكفلـــوا 
الإجماليـــة  ”التكاليـــف  لأن  بالمصاريـــف 
تجاوزت كل توقعاتي، ولكن اختيار اسمي 
في قرعة الحج لهـــذا العام بعد انتظار 13 
ســـنة يدفعني إلـــى القبول بالأمـــر الواقع 
حتـــى لا أخســـر مكاني وأنتظر لســـنوات 

أخرى“.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأعلنـــت 
التونسية في بيان في مايو أن تكلفة الحج 
الإجماليـــة للموســـم الحالي تبلـــغ 19400 

دينار أو ما يزيد على ستة آلاف دولار.
ودفع هــــذا فاضل عاشــــور كاتب عام 
نقابة الأئمــــة إلى المطالبة بإلغاء موســــم 
الحج في البلاد لهذا الموســــم، داعيا مفتي 
الجمهوريــــة إلــــى إعــــلان ذلــــك إلى حين 

تحسن الوضع الاقتصادي.
وتعيــــش تونس منــــذ ســــنوات أزمة 
اقتصاديــــة خانقــــة تســــببت فــــي ارتفاع 

التضخــــم إلى ما يقرب من 11 في المئة في 
بداية السنة الحالية.

وقالت نجاة الهمامي المكلفة بالإعلام 
بوزارة الشـــؤون الدينيـــة، إنه تم تحديد 
حصـــة تونس لهذا العـــام بما يصل إلى 
10982 حاجـــا من إجمالـــي أكثر من 200 

ألف مرشح.

 أياد قصيرة

اشــــتكى العديــــد مــــن العراقيــــين من 
بســــبب  الحــــج  فريضــــة  أداء  صعوبــــة 
التــــي  الصعبــــة  الروتينيــــة  الإجــــراءات 
تفرضها هيئة الحج، وتتطلب من الراغبين 
إدراج أســــمائهم في القرعة والانتظار من 
سنتين إلى خمس سنوات قبل أن يحالفهم 

الحظ.
أما العقبة الأخــــرى التي تحدث عنها 
خالــــد محمــــد صالــــح (64 عامــــا)، المعلم 
المتقاعد فــــي بغداد، فهي ارتفــــاع التكلفة 
التي تصــــل إلى أربعة ملايــــين و600 ألف 
دينار عراقي جوا وثلاثة ملايين و900 ألف 

دينار برا.
وقال المتحدث الرســــمي باســــم هيئة 
الحــــج ”هذه المبالغ تشــــمل إجراء التأمين 
الصحــــي لجميــــع الحجــــاج وتزويدهــــم 
بالحقائب لحفــــظ أمتعتهم، وتكون معلمة 
بإشــــارات لتلافــــي ضياعهــــا، إضافة إلى 
توفير جميع الخدمات الأخرى الضرورية 

التي تسهل عملية الحج“.
أما من يريــــد تجاوز إجراءات القرعة، 
عبر  فأمامــــه فرصــــة ”الحــــج التجــــاري“ 
مكاتب مرخصة حكوميا، لكن صالح يقول 
إنهــــا ”غاليــــة جدا حيث تكلف الشــــخص 

الواحد مبلغ 11 ألف دولار“.
ويقــــول صالــــح إن كبــــر ســــنه يجعل 
انتظــــار دوره فــــي القرعة صعبــــا كما أنه 
لا يســــتطيع تحمل تكلفــــة الحج التجاري 
”لذا فإني فوضــــت أمري إلى الله، هو أعلم 

بالحال“.
الوضع نفســــه يواجهه كاظم الكناني 
(60 عاما) ويعمل بالأجر اليومي في مدينة 
الصدر ويقــــول ”أنا عاجــــز حتى عن دفع 
المبلــــغ الذي تأخذه هيئــــة الحج والعمرة. 
بناتي الأربع عرضن علي أن يبعن ذهبهن، 
لكني رفضت لأني أريد أن أحج من تعبي“.
وأضــــاف أن ”الأغنياء والسياســــيين 
وأعضاء البرلمان يستطيعون الذهاب إلى 
الحــــج دون الحاجــــة إلى انتظــــار القرعة 
لســــنين ونحــــن عيوننا بصيــــرة وأيادينا 

قصيرة لأننا فقراء“.

إجراءات حكومية

فــــي ليبيــــا، تكفلــــت الحكومــــة التي 
يرأســــها عبدالحميد الدبيبــــة بمصاريف 
الحــــج كافة للعــــام الثاني علــــى التوالي. 
وبلــــغ عدد الحجيــــج هذا العــــام 7800 من 

جميع أنحاء البلاد.
وقــــال المدرس مصطفى الحاســــي (43 
عاما) والذي حالفه الحظ وجاء اســــمه في 
القرعة هذا العام ”الحج مكلف، نحمد الله 
أن الدولة تكفلــــت بجميع المصاريف، هذا 

جيد“.
وأضــــاف ”لــــو أردت أن أذهــــب علــــى 
حسابي الشــــخصي سأحتاج إلى 15 سنة 

حتى أقوم بجمع المبلغ الكافي“.
وقال عــــادل محمد من شــــركة أجنحة 
الحرمــــين ”لا نعمــــل بســــبب عــــدم منحنا 
تأشــــيرات، وكذلك تدخل الدولة في تحمل 
تكاليــــف الحــــج، ويتم نقــــل الحجيج عن 

طريق شركات الدولة“.
لكن مواطنين راغبين في أداء المناسك 
عبــــروا عن اســــتيائهم من ارتفــــاع تكلفة 
الحج على حســــابهم الشــــخصي، ومنهم 
صالــــح الجهاني الــــذي يعمل فــــي وزارة 

التعليم.
ويقــــول ”كل عام نقــــوم بتقديم أوراق 
أبــــي وأمي للذهــــاب لأداء مناســــك الحج 
ولكن للأســــف لــــم يحالفنا الحــــظ، والدي 

عمره 80 عاما ووالدتي عمرها 64“.
ويوضح الجهانــــي أن الأمر قد يكلف 
الشــــخص الواحــــد 12 ألــــف دولار ”يعني 
نحتــــاج إلى 24 ألــــف دولار بما يعادل 120 
ألــــف دينار ليبي، هذا يعادل ســــعر شــــقة 

بمدينة بنغازي“.
بينمــــا طبقــــت الكويت نظامــــا للمرة 
الأولى هذا العام أرجع مسؤولون وحجيج 
وأصحاب حملات الحــــج الفضل فيه إلى 

خفض التكلفة بنحو 30 في المئة.
وعبر نظام التســــجيل المركزي التابع 
لوزارة الأوقاف، جرى تسجيل كل الراغبين 

في الحج وعددهم 43 ألفا وتصنيفهم إلى 
فئات، حســــب الجنســــية (كويتي أو غير 
كويتي)، وما إذا كان سبق لهم الحج أم لا. 

وقُبل في النهاية نحو ثمانية آلاف.
وقــــال أنــــور الطبطبائــــي، صاحــــب 
حملــــة الطبطبائي للحج، ”الأســــعار قلّت 
هــــذا العام. العام الماضــــي كانت كورونا، 
والأعداد كانت قليلة وبالتالي الكلفة كانت 
أكبر. الأعــــداد عادت لوضعهــــا الطبيعي 

الآن“.
وأضاف ”التسجيل المركزي أيضا كان 
له أثره. الأسعار قلّت بسبب التنافس بين 
الحمــــلات بحــــدود 30 في المئــــة عن العام 

الماضي“.
وأشــــار الطبطبائي إلى أن متوســــط 
 5207) دينــــار   1600 مــــن  يبــــدأ  الكلفــــة 
دولارات) ويصل حتى عشــــرة آلاف دينار، 
وتختلف التكلفة بحســــب مستوى الفندق 
والخدمــــات، وتشــــمل الطيران والســــكن 

والتنقلات ورسوم تأدية المناسك.
ومــــع هذا، قال علــــي الرومي المتقاعد 
الكويتي إن الأســــعار ”رغم انخفاضها إلا 
أنها لا تزال مرتفعة، وربما تعتبر مناسبة 

لبعض الشرائح“.
وأضاف الرومي ”فــــي النظام الجديد 
يضعون اسمك ويبلغونك حسب معايير. 
الذيــــن لــــم يحالفهم الحظ هــــذا العام يتم 

قبولهم إن شاء الله السنة القادمة“.
كمــــا عبــــر أنــــس مســــاعد الموظــــف 
الكويتي عن أمله في أن تتراجع الأســــعار 
أكثر قائلا ”بالتأكيد هناك أناس لا يملكون 
هذه المبالغ.. أتمنى أن تنخفض الأسعار.. 
الكثير من الناس ليست لديهم الإمكانيات 
خصوصا إن حجوا في مجموعة من أسرة 
واحــــدة.. فقد يصــــل المبلغ إلــــى 10 آلاف 

دينار، وهذا كثير“.

 عدد محدود

لطالما كان اليمنــــي عبدالحليم الأكوع 
يمني نفسه بالســــفر إلى السعودية لأداء 

فريضة الحج مرافقا لوالدته.
وقال الأكــــوع (48 عاما) المقيم بمدينة 
ذمار على بعــــد 100 كيلومتر إلى الجنوب 
من صنعــــاء ”بالنســــبة لــــي أداء فريضة 
الحــــج، كان مســــتحيلا، لــــو لا أن تكفلت 
والدتــــي بالتكاليف لها ولي لمرافقتها بعد 
أن باعــــت من ميراثها، ورغــــم ذلك يواجه 
الحجاج الترحيل من عام إلى آخر بسبب 
فرض عدد محــــدود للحجاج اليمنيين من 

قبل السلطات السعودية“.
وذكر أن تكلفة الحــــج تقدر بنحو 4.5 
مليون ريال يمني فضلا عن باقي تكاليف 

السفر جوا من عدن.
وأحبط ارتفاع التكاليف خطط سعيد 
عاطف حســــين (65 عامــــا) المقيم في عدن 
والذي ادخر على مدى ســــنوات مبلغا من 
المال، لكنه لــــم يعد كافيــــا لتغطية نفقات 
رحلتــــه مع انهيــــار قيمة العملــــة في ظل 

الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.
ووفقــــا لرامي ســــعيد محمد، الموظف 
بإحدى شـــركات السفر في عدن، ارتفعت 

أســـعار الحج هذا الموســـم بنســـبة 30 في 
المئة عن الأعوام الماضية.

وقال مسؤول حكومي بوزارة الأوقاف 
فـــي عـــدن إن الوزارة ليســـت لهـــا علاقة 
بارتفاع التكاليف، موضحا أن الســـلطات 
المكلفـــة بالحج في الســـعودية هـــي التي 

تحدد الأسعار.

محظوظون ومحبطون

انطلقـــت حافـــلات تقل مـــن حالفهم 
الحـــظ باختيارهـــم لأداء الفريضـــة من 
الضفـــة الغربية إلى الأراضـــي الأردنية 

ومنها إلى السعودية.
وقال صالح عليوي مـــن نابلس (64 
عاما) في أثناء انتظاره لانطلاق الحافلة 
مـــن مدينـــة الحجاج في أريحـــا إنه ظل 

يحلم بهذه الفرصة منذ عشرة أعوام.
وأضاف ”أنا مسجل منذ عشر سنين 
وحين ظهر اســـمي في القائمة شـــعرت 
بالســـعادة، فهـــذه الرحلـــة  الوحيـــدة 
الحلوة في العالم“. وقـــرر ابنه مرافقته 

نظرا لحالته الصحية.
وكغيرهم في معظم البلدان العربية، 
يشـــكوا عدد من المتوجهين لأداء فريضة 

الحج من ارتفاع التكاليف هذا العام.
وقال عماد ياغي (63 عاما) من إحدى 
قـــرى رام اللـــه ”لأول مـــرة أســـجل هذه 
السنة وطلع اسمي والحمد لله. الرسوم 

هذه السنة مرتفعة ولا أعرف لماذا“.
وانتقد محمد طريد من أريحا ارتفاع 
التكلفة ”يعنـــي العمرة 500 دينار أردني 

والحج 3246 دينارا، الله يعين الناس“.
ومـــع هـــذا، اعتبـــر طريـــد نفســـه 
محظوظـــا قائـــلا ”مـــن الجيـــد أن يحج 
الواحد وهو شـــاب ليقدر على مساعدة 

الناس“.
الســـعودية  تقـــدم  عـــام،  كل  وفـــي 
منحا للحج لذوي ”الشـــهداء والجرحى 
والأســـرى الفلســـطينيين في الســـجون 

الإسرائيلية“.
وقالت وزارة الأوقاف إن المنح تشمل 
ألف حـــاج ”وســـتوزع بالتســـاوي بين 

محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة“.
ويسافر الفلسطينيون إلى السعودية 

برا أو جوا عبر الأردن.
لكن في الأردن 

نفسه، أصاب 
الإحباط أسامة 

عبدالكريم المواطن 
الستيني بعدما 
قرر التخلي عن 

فرصة الحج هذا 
العام رغم حصوله 
على تصريح لأداء 

الفريضة، 

وذلك بعد أن تفاجأ بارتفاع تكلفة الســـفر 
بـــرا إلى نحـــو ثلاثـــة آلاف دينـــار (4200 
دولار)، أي زيادة بنحـــو 600 دينار مقارنة 

بالعام الماضي.
واســـتنكر الأمـــر قائـــلا إن الزيادة لا 
يقابلها تحسن في الخدمات المقدمة للبعثة 
الأردنيـــة، مستشـــهدا بمـــا رواه عدد من 

أقاربه وأصدقائه عن تجاربهم.
وأكـــد رئيـــس جمعيـــة مكاتـــب الحج 
الأردنيـــة بـــلال روبـــين أن أكثر مـــن 600 
حاج تخلوا عن فرصة الســـفر سواء بعدم 
اســـتلامهم لتصريح الحج أو عدم قيامهم 

بالتسجيل خلال الوقت المحدد.
ويشـــير روبين إلى أن التكلفة البالغة 
ثلاثة آلاف دينار من أجل الإقامة في غرف 

لأربعة أشخاص وليس لأعلى فئة.
ويقـــول ”إصـــرار وزارة الأوقاف على 
تجاهل اقتراحات أصحـــاب مكاتب الحج 
والعمرة أمر غريب وكان سيســـاهم بعدم 
ارتفـــاع تكاليف الحـــج لهذا العـــام، على 
ســـبيل المثال اقتـــراح زيادة المســـافة بين 
مـــكان البعثة والحرم المكـــي من 1500 متر 
لتصبـــح 1750 مترا مـــع توفير مواصلات 

وفنادق أفضل وأنظف“.
ويقول المتحدث باســـم وزارة الأوقاف 
علي الدقامســـة إن تكلفة الحج في الأردن 

تعد ثاني أقل تكلفة في العالم العربي.

لا شيء يغلو على بيت الله

بـــدأ وفد الحجاج المغاربـــة الذي يبلغ  
34 الفا في التوجه إلى الديار المقدســـة في 

الثاني من يونيو.
وتبلـــغ تكلفة الحـــج في المغـــرب هذا 
العـــام، كما حددتهـــا وزارة الأوقاف، نحو 
63 ألـــف درهم (نحـــو 6 آلاف و300 دولار) 
وهو ”مبلغ غير شـــامل لمصاريف الجيب“ 

كما جاء في بيان سابق للوزارة.
تقول المغربية فاطمة الزوين (63 عاما) 
”في الســـنين الأخيرة ارتفعت تكلفة الحج،  
لكن لا شـــيء يغلـــو على زيـــارة بيت الله 

ومغفرة الذنوب“.
وتحكـــي ”منذ ســـنين وأنـــا أجمع من 
مالي الخاص حتى يكـــون حجا مقبولا…، 
فلا يعقل أن أسافر فقط بالمبلغ الذي حددته

 وزارة الأوقاف، لا بد من أخذ مال للأكل 
والشرب وبعض الهدايا للأحباب، 
فلذلك من أراد الحج عليه أن يوفر ما 
لا يقل عن 100 ألف درهم“ حوالي 

10 آلاف دولار.
وقال إحسان بن ياسين (57 عاما) 
”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها… 
اليوم نرى أن 
الحج أصبح 
مكلفا 
جدا، 
وفي بعض 
الأحيان 
تجارة 
وتباهيا، لذلك 
عدلت الآن عن

إلى اللقاء الحج.

حسن الختام

أكثر من 600 حاج أردني 

تخلوا عن فرصة السفر 

سواء بعدم استلامهم 

لتصريح الحج أو عدم 

قيامهم بالتسجيل
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مسلمون يتحدون المصاعب 

لأداء فريضة الحج
الغلاء والقرعة يؤجلان الحلم برحلة العمر

يســــــعى المسلمون في مختلف أنحاء الوطن العربي إلى تحقيق حلمهم برحلة 
إلى بيت الله الحرام رغم أنها فرض لمن اســــــتطاع إليه ســــــبيلا. لكن رحلتهم 
إلى مكة تواجه في كل سنة تكاليف باهظة وإجراءات روتينية متعلقة بالقرعة، 
ــــــي انتظرها طويلا في حين  مــــــا دفع البعض إلى التخلي عن حجة العمر الت

تخلى آخرون عن تلبية متطلبات كثيرة لادخار تكاليف أجمل سفراته.

حج مبرور 

ضة 
فلت 
بعد 
جه 
سبب 
 من 

4.5
يف 

عيد 
عدن 
 من 
قات 
 ظل 

ظف 
عت

ويسافر الفلسطينيون إلى السعودية 
برا أو جوا عبر الأردن.

لكن في الأردن 
نفسه، أصاب 

الإحباط أسامة 
عبدالكريم المواطن
الستيني بعدما
قرر التخلي عن

فرصة الحج هذا 
العام رغم حصوله 
على تصريح لأداء 

الفريضة، 

فلا يعقل أن أسافر فقط بالمبلغ الذي حدد
 وزارة الأوقاف، لا بد من أخذ مال للأ
والشرب وبعض الهدايا للأحباب
فلذلك من أراد الحج عليه أن يوفر
حوا لا يقل عن 100 ألف درهم“

آلاف دولار. 10
عام وقال إحسان بن ياسين (57
”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
اليوم نرى
الحج أصب
مكل
جد
وفي بعض
الأحي
تجا
وتباهيا، لذ
عدلت الآن ع

 الحج.
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 الربــاط - أصبـــح نـــادي الجيش الملكي 
رســـميا على بعد 6 نقاط مـــن 9 متاحة في 
الجولات الثـــلاث المتبقية من عمر الدوري 
المغربـــي، ليعلن بطلا للمغرب للمرة 13 في 

تاريخه. 
وقد يتمكن الجيش من اســـتعادة آخر 
ألقابـــه التي تحققت في عـــام 2008، بعدما 
نجح في الفوز أمام خريبكة مســـتفيدا من 
تعـــادل الوداد في أغادير وليتّســـع الفارق 
بينهما ليصبـــح 3 نقاط كاملة، حيث يملك 
الجيش أفضلية المواجهات المباشـــرة أمام 

منافسه الوداد. 
وكان الجيـــش الملكي قـــد انتصر على 
الوداد في الكلاسيكو ذهابا بثلاثية نظيفة 
بالرباط وتعـــادل معه في الـــدار البيضاء 
1 – 1. وفـــي حـــال فـــاز فـــي مباراتين من 
أصـــل 3 متبقية له في الدوري، ســـيصبح 
رصيـــده 66 نقطة وهو نفس الرصيد الذي 
بإمكان الوداد بلوغه حتى لو انتصر في 3 
مباريات متبقية له، وهنا سيتوج الجيش 
حسب النظام المعمول به في لوائح الدوري 
المغربـــي، وليقترب من تجريـــد الوداد من 
لقبه الذي تحصل عليه موسمين متتاليين.

عوامل النجاح

عكـــس منافســـه الـــوداد، فـــإن نادي 
الجيـــش الملكي يتقدم فـــي الترتيب بفارق 
3 نقاط ويحتكم مصيـــره إلى أقدام لاعبيه 
فـــي المباريات الثـــلاث المتبقيـــة، وهو ما 
يخدمه ذهنيا ومعنويا، ويترك له مســـاحة 
من الراحة لمناقشة بقية المواجهات المقبلة 

بكثير من الهدوء عكس تجاربه السابقة. 
وكان الجيش يطارد هذا الدرع الهارب 
منذ 2008 وهو ينافس في وضعية الوصيف 
والمطارد الذي يترقب تعثر منافســـيه، لكن 
في هذا الموســـم يملك الفريق هامشـــا من 
الخطأ حتى لو خســـر مباراة من المباريات 
المتبقية فقط، فسيتوج بطلا شريطة الفوز 
فـــي مباراتين. ويأتي ذلك بخـــلاف الوداد 
الـــذي لا يملك إطلاقا هـــذه الإمكانية وهو 
مطـــوق بهاجس الانتصار فـــي 3 مباريات 

متبقية مع انتظار نتائج الجيش.
ونجـــح الجيـــش الملكـــي فـــي تحقيق 
”ضربة معلـــم كبيرة“ حين أقنع الحســـين 

عموتـــة أحـــد أنجـــح المدربـــين المغاربـــة 
خـــلال المواســـم الماضيـــة بتدريبـــه ولـــو 
لبقية الدوري. ويملـــك عموتة خبرة كافية 
ومعلومات كبيرة عن المسابقة وخصومه، 
عكس منافسه المباشر الوداد الذي تعاقد 
مع البلجيكي ســـفين فاندنبروك، والذي 
يقـــل خبرة عنه وهو الذي درب الجيش 
قبـــل موســـمين إلا أنه رغـــم ذلك يظل 

حديث العهد بهذه التفاصيل.
كما تحضر رغبـــة عموتة القوية 
في الثأر لكبريائه وعدم التفريط في 
درع الموسم الحالي للرد على الكيفية 
المهينـــة التي أقيـــل بها مـــن تدريب 

الـــوداد بعـــد 9 جولات فقط علـــى انطلاقة 
البطولة، في سيناريو مكرر عاشه مع نفس 

الفريق سنة 2018. 
كذلـــك كســـب الفريق شـــخصية قوية 
بدليـــل احتفاظـــه بصـــدارة الـــدوري منذ 
7 أشـــهر وعلى مـــدى 18 جولـــة متتالية. 
ويحتكم الجيش إلـــى تركيبة تعد الأفضل 
بالدوري، وتضم مزيجا بين لاعبي الخبرة 
ممن عاشـــوا أجواء الضغط والتتويجات 
يتقدمهـــم العربـــي الناجي الـــذي تحصل 
قبـــل قدومه إلـــى الجيش علـــى 4 بطولات 
مـــع بركان، وآدم النفاتي ثم ربيع حريمات 

وآخرون.
كمـــا يضـــم لاعبـــين شـــباب يتقـــدون 
بحمـــاس كبير ورغبة في النجاح واللحاق 
بالمنتخـــب المغربـــي، وكان لهـــم دور مؤثر 
في صحـــوة النادي هذا الموســـم يتقدمهم 
الهداف رضا ســـليم وحمزة إيكامان لاعب 
الأولمبي المغربـــي، إضافة إلى اللاعب زين 
الديـــن الدراك اكتشـــاف الموســـم الحالي. 
ويمنح هذا الثـــراء المدرب عموتة وجهازه 
المســـاعد مجالا خصبـــا لينـــوع خياراته 
التكتيكيـــة والتشـــكيل لبقيـــة المواجهات 
التي وصفها مدرب الفريق عزيز الصمدي 
فـــي تصريحات ســـابقة بمباريات الســـد 
الفاصلـــة. وقـــال مصـــدر بنـــادي الجيش 
الملكـــي إن عقـــد الثنائـــي زكريـــاء فاتـــي 

وجوزيف كنادو، ســـينتهي بنهاية الموسم 
الجاري، بعد أن لعبا لســـنوات في القلعة 

العسكرية. 
تصريحـــات  فـــي  المصـــدر  وأوضـــح 
صحفية أنـــه تقرر عدم تجديـــد عقديهما، 
ولن يواصلا مشـــوارهما بالفريق لأسباب 
فنيـــة وكذلـــك في إطـــار التغييـــرات التي 
ســـيقوم بها الفريق خلال الموسم الماضي. 
وخـــرج اللاعبـــان مـــن تشـــكيل المباريات 
الأخيـــرة، إذ لم يلعب فاتي كأساســـي منذ 
مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس 
الكونفدراليـــة الأفريقيـــة (أبريل الماضي)، 
فيمـــا عانى المهاجـــم كنادو من المنافســـة 

الشديدة طوال الموسم.

مستقبل مجهول

وضـــع البلجيكـــي ســـفين فاندنبروك 
مدرب الوداد نفســـه في ورطة خلال الأيام 
الأخيرة، والتي كانت كافية لتضعف فرص 
اســـتمراره فـــي القيـــادة الفنيـــة بالفريق 
خلال الموســـم المقبل. يأتي ذلك بعدما فرط 
فاندنبـــروك في لقـــب دوري أبطال أفريقيا 
على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء 
أمام الأهلـــي المصري، وهو أول لقب قاري 

يخسره النادي على ملعبه.
كمـــا تعادل أمـــام حســـنية أغادير في 
بطولة الدوري المغربي على ملعب الأخير، 
ليترك الفارق مـــع المتصدر الجيش الملكي 
3 نقاط، ويصبح مصيـــر احتفاظه بالدرع 
مرهونـــا بتعثر منافســـه خـــلال الجولات 
المتبقية. وحســـب مصادر قريبة من نادي 
الوداد فـــإن مســـتقبل المـــدرب البلجيكي 
علـــى رأس القيادة الفنية لم يحســـم بعد، 
ولم تتم مناقشـــته من الأســـاس. وأضافت 
أن الأحداث الأخيـــرة ومنها ضياع دوري 
الأبطال، وأجندة الدوري المزدحمة لم تترك 
مجـــالا لمناقشـــة التفاصيـــل، موضحة أن 
المـــدرب يمتلك عقدا واضحا ينتهي بنهاية 
الموسم، ومسألة تمديده مرتبطة بالنتائج 

والألقاب.
وأفـــادت المصادر بأن أرقام فاندنبروك 
خـــلال فتـــرة تدريبه للـــوداد ســـلبية، إذ 
انتصر في 3 من أصل 8 مباريات حضرها 
فـــي ”الدكـــة“، وهي أرقام ونتائج ســـلبية 
منها فشـــله في الفوز في أي من المباريات 
الأربع التي خاضها بدوري أبطال أفريقيا، 
والتي لا تخدم فرصة تمديد عقده. وتدرس 
الرابطـــة المغربيـــة خارطـــة طريـــق إنهاء 
الموســـم، وقد انتهت عند إجراء الجولتين 

27 و28 يومي 14 و19 من يونيو الحالي. 
وأكدت وســـائل الإعـــلام أن الجولتين 
الأخيرتين 29 و30 يجب إجراء مبارياتهما 
فـــي ذات التوقيـــت ضمانـــا لمبـــدأ تكافؤ 
الفـــرص، وهـــو الأمـــر الـــذي يقـــوم عليه 

مسؤولو لجنة المسابقات. 
ووفق وســـائل الإعلام فإن التوجه 
هـــو إجراء الجولة 29 يـــوم 22 يونيو 
الجاري، والجولة الأخيرة يوم 26 من 
نفس الشهر، إلا أن الإشكال الوحيد 
الـــذي يعترض هـــذا التوجه يتمثل 
في مناســـبة عيد الضحى والإجازة 
التي تســـتفيد منها الفـــرق في هذه 

المناسبة.

 الجزائر - رفع عبدالكريم مدوار رئيس 
رابطة دوري المحترفـــين الجزائري لكرة 
القدم رايـــة التحدي في وجـــه منتقديه، 
مرجحـــا إرجاء انطلاق الموســـم الجديد 

إلى 8 سبتمبر المقبل. 
وتواجـــه رابطة الـــدوري الجزائري 
ورئيسها انتقادات عديدة بسبب التأخر 
في إنهاء الموسم الحالي حتى 15 يوليو 
المقبـــل، ممـــا جعلـــه الأطول فـــي العالم 

بوصوله إلى 11 شهرا من المنافسة. 
وقال مـــدوار فـــي برنامـــج للإذاعة 
الجزائرية اليوم الجمعة ”خططنا لإنهاء 
موســـم 2022 – 2023 فـــي بدايـــة شـــهر 
يونيو، لكن أمورا عديدة حالت دون ذلك. 
خســـرنا 111 يوما من المنافسة. الرابطة 
ليست مســـؤولة عن هذا الوضع بخلاف 
ما يعتقده كثيرون على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وأضاف مدافعا عن روزنامة الرابطة 
”أتحـــدى أي شـــخص أن يعطينـــا حـــلا 
أفضـــل من ذلـــك الـــذي قدمنـــاه بالنظر 
إلى الظـــروف التي عشـــناها ومعطيات 
طارئة“. وتســـاءل مـــدوار ”كيف لرئيس 
ناد (شـــبيبة الســـاورة) أن يسب رئيس 
رابطة الدوري والأمين العام لاتحاد الكرة 

الجزائري دون أن يتصدى له أحد؟“. 
وكانت لجنة الانضباط برابطة دوري 
المحترفـــين أقرت إيقـــاف محمد زرواطي 
رئيس نادي شـــبيبة الســـاورة لسنتين 
مع تغريمه بنحو 1400 دولار على خلفية 
تصريحاتـــه لوســـائل الإعـــلام ضمنها 
إهانـــة والمـــس باعتبار رابطـــة الدوري 

وأعضائها. 
وأكد مدوار أنـــه ليس نادما على أي 
شـــيء، معبرا عن مساندته لمطلب رحيل 
كل مسؤول فاشل، بمن فيهم شخصه إذا 

كان فشل بالفعل في مهمته.
وكشـــف مدوار عـــن اقتـــراح رابطة 
الدوري يومي 8 و9 سبتمبر المقبل للعب 
الجولـــة الافتتاحيـــة من موســـم 2023 – 
2024، لافتـــا إلـــى أن الاتحـــاد الأفريقي 
للعبـــة (كاف) منـــح مهلـــة اســـتثنائية 
للاتحاد الجزائري تنقضي في العاشـــر 
مـــن يوليو المقبل لإعلان أســـماء الأندية 

الجزائرية المشـــاركة في مسابقتي دوري 
الأبطال وكأس الكنفدرالية. 

وأكـــد أن في حال فوز جمعية أولمبي 
الشـــلف بلقب كأس الجزائر أمام شباب 
بلوزداد (المباراة النهائية تلعب الخميس 
المقبل)، فإنه سيشـــارك في مسابقة كأس 
الكنفدرالية رفقة اتحـــاد الجزائر حامل 
اللقب، أمـــا إذا كان التتويج من نصيب 
شباب بلوزداد فإن ثالث الدوري هو من 
سيشارك في المسابقة الأفريقية المذكورة 

رفقة اتحاد الجزائر.

ويتجه شباب بلوزداد بثبات لإحراز 
لقب الـــدوري الجزائري للمـــرة الرابعة 
علـــى التوالي، وهو ما يعني مشـــاركته 
في مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا رفقة 
وصيفه. وفي ســـياق آخر راسلت إدارة 

شـــباب بلوزداد لجنة الانضباط التابعة 
لرابطـــة كرة القـــدم المحترفة بخصوص 

لاعبين من الفريق. 
وجاء في الصفحة الرســـمية للفريق 
على فيســـبوك ”تحســـبا لمبـــاراة نهائي 
كأس الجزائـــر التـــي ســـتجمع شـــباب 
بلـــوزداد بنظيره أولمبي الشـــلف يوم 22 
يونيـــو الجاري في ملعـــب ميلود هدفي 
بوهـــران، تدعـــو إدارة الفريـــق لجنـــة 
الانضبـــاط التابعـــة لرابطة كـــرة القدم 
المحترفـــة إلـــى إســـقاط العقوبـــة التي 
وجهـــت للاعب زكريـــا دراوي بعد تلقيه 
بطاقـــة حمـــراء فـــي مبـــاراة الجولة 24 
من البطولـــة أمام نجم مقـــرة يوم الـ31 
مايو 2023 والمتمثلة بعدم المشـــاركة في 

مباراتين“.
وأضـــاف البيان ”بحكـــم أن اللاعب 
لن يتمكن من اســـتنفاد العقوبة بســـبب 
القرار المفاجئ بتأجيل مباريات البطولة 
المحترفـــة موبيليس ونظـــراً إلى أهمية 
لقاء نهائي الـــكأس، وبعدما كانت إدارة 
الشباب قد طعنت في هذا القرار سابقا، 
نطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في 
قرارها وإيجاد طريقة مناســـبة تســـمح 
للاعـــب بالمشـــاركة في النهائـــي والأخذ 

بعين الاعتبار جميع الظروف“.

نجاح متواصل

الجيش الملكي 
يقترب من تحقيق حلم التتويج 

بالدوري المغربي
الأرقام السلبية تثير قلق فاندنبروك مع الوداد

تضافــــــرت عدة عوامل فــــــي تقريب نادي الجيش الملكي مــــــن حلم التتويج 
ــــــدرع بطولة الموســــــم الحالي، وذلك بعد أن احتفــــــظ بالصدارة على مدى  ب
سبعة أشهر متتالية، واحتكام مصير التتويج إلى أقدام لاعبيه دون انتظار 

الهدايا من منافسيه.

رابطة الدوري الجزائري تواجه التحدي 

أمام موجة الانتقادات

 زيــورخ (سويســرا) - التقــــى جيانــــي 
إنفانتينــــو رئيــــس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بمهاجــــم المنتخب البرازيلي 
ونادي ريال مدريد الإســــباني فينيسيوس 
حــــوادث  ضحيــــة  كان  الــــذي  جونيــــور 
عنصرية صادمة خلال مشاركته مع ناديه 

هذا الموسم. 
وقدم رئيس فيفا رســــالة قوية مفادها 
أن كرة القدم لن تســــير قُدما طالما أن هناك 
تمييز. وذكــــر الموقع الرســــمي لفيفا على 
الإنترنــــت أن إنفانتينــــو التقــــى بأعضاء 
الاتحــــاد  ورئيــــس  البرازيلــــي  المنتخــــب 
البرازيلي لكرة القــــدم إدنالدو رودريغيز، 
وأعلن أنه سيتم تشكيل فريق عمل يتعاون 
مع فيفا لتقديم توصيات محددة، وسيكون 

لفينيسيوس دور بارز في هذا الفريق.
وتعــــرض فينيســــيوس نجــــم نــــادي 
ريال مدريد لإســــاءات عنصرية خلال لعب 
فريقه خارج أرضه أمام فالنسيا بالدوري 
الإســــباني في شــــهر مايو الماضي، لتكون 
تلك هــــي الحلقة الأحدث في سلســــلة من 
الحوادث العنصرية التي كان ابن الثانية 

والعشرين ضحيتها. 
وعقــــب اللقــــاء مــــع فينيســــيوس في 
برشــــلونة، قال إنفانتينــــو ”من المهم عدم 
الاكتفاء بالحديث عن العنصرية والتمييز، 
بل اتخاذ إجراء بطريقة حاسمة ومقنعة، 
فلا تســــامح مع ذلــــك إطلاقا، يقــــف فيفا 
صفــــا واحدا مع الاتحــــاد البرازيلي لكرة 
القدم وكافــــة اللاعبين في هذه المحنة. من 
المهم فرض عقوبــــات رياضية، وأنا أهنئ 
الاتحاد البرازيلي للعبة على أنه قام بذلك 

بالفعل“.
ونــــوّه رئيــــس فيفــــا إلــــى أنــــه مــــن 
الضروري أن يقوم الحُكام بإيقاف المباراة 
عند تعــــرّض اللاعبين للإســــاءة، قائلا ”لا 
مكان لكــــرة القدم إن كانت هناك عنصرية، 
فلنوقف المباريــــات إذا، يملك الحُكّام مثل 
هذه الصلاحية في بطــــولات فيفا، ولدينا 
إجراءات خاصة بإيقــــاف المباراة، وقد تم 
اتخــــاذ إجــــراءات على كافة المســــتويات، 
وعلــــى المســــتوى الوطني حتــــى يجب أن 
يفهم الجميع ذلك، وســــنمضي قُدما حتى 

النهاية“.

كما قـــال إنفانتينو إنـــه حان الوقت 
المسؤولية،  الكروية  الســـلطات  لتتحمل 
مضيفا ”إنها مشكلة متعلقة بكرة القدم، 
ولا يجب أن نبحث عن أعذار كالقول إنها 
مشـــكلة في المجتمـــع، وبالتالي لا بأس 
فيهـــا بكرة القـــدم، ففي عالم كـــرة القدم 

يجب أن نتحرك بطريقة حازمة“. 
وخـــلال الكلمـــة التـــي ألقاهـــا أمام 
أفراد المنتخب البرازيلي المتواجدين في 
إسبانيا لخوض مباراة ودية يوم السبت 
أمام غينيا، أشـــار إنفانتينو إلى أن فيفا 
أطلـــق خدمـــة حمايـــة خاصة بوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي خلال بطولة كأس 
العالـــم 2022 في قطر لحمايـــة اللاعبين 
من خطاب الكراهية وشـــدد على أن يتم 
تحديـــد هويـــة الأشـــخاص العنصريين 

وتوجيه اتهامات لهم.
وقـــال في هذا الصـــدد ”نريد تحديد 
هويـــة العنصريـــين فـــي الملاعـــب وفي 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، إنهـــم 
مجرمـــون، يجـــب أن نواجههـــم خارج 
الملاعـــب، ثم حرمانهم من دخول الملاعب 
حول العالـــم، ويتوجب على الســـلطات 
جميعـــا  لهـــم  وســـنقول  محاكمتهـــم، 
العنصرية جريمة، كذلك سنرفع مستوى 

التواصـــل مـــع اللاعبين في مـــا يتعلق 
بهـــذا الموضوع الهـــام للغاية، ولذلك أنا 
ســـعيدٌ لكون فينيسيوس جونيور وافق 
علـــى أن يكون جزءا مـــن مجموعة عمل 
ســـتضمّ لاعبين بارزين آخرين، وستضع 
إجـــراءات ملموســـة وفعالـــة لوضع حد 

للعنصرية في كرة القدم نهائيا“.

 ورحـــب رودريغيـــز عضـــو مجلس 
فيفـــا ورئيـــس الاتحـــاد البرازيلي لكرة 
القدم بفكرة إنشـــاء مجموعة عمل، قائلا 
”عندمـــا يعلـــو صـــوت لاعـــب يدافع عن 
زميله، يصبح هذا الصوت أعلى وأقوى، 
ولهذا نشـــيدُ بهذه المبـــادرة لإنفانتينو، 
والتي تدعم العمل الذي يقوم به الاتحاد 

البرازيلي للعبة“.

إنفانتينو: لا مكان لكرة القدم 

إن كانت هناك عنصرية

خطط واضحة

دائما في الموعد

إنفانتينو رئيس الاتحاد 

الدولي لكرة القدم التقى 

باللاعب فينيسيوس 

جونيور الذي كان ضحية 

حوادث عنصرية

الجيش الملكي نجح 

في تحقيق {ضربة معلم 

كبيرة} حين أقنع الحسين 

عموتة بتدريبه، وهو يعد أحد 

أنجح المدربين المغاربة

شباب بلوزداد يتجه بثبات 

لإحراز لقب الدوري للمرة 

الرابعة على التوالي، وهو ما 

يعني مشاركته في دوري 

أبطال أفريقيا

إطلاقا هـــذه الإمكانية وهو
س الانتصار فـــي 3 مباريات

ظار نتائج الجيش.
لجيـــش الملكـــي فـــي تحقيق
حين أقنع الحســـين كبيرة“
أنجـــح المدربـــين المغاربـــة
م الماضيـــة بتدريبـــه ولـــو
ويملـــك عموتة خبرة كافية
رة عن المسابقة وخصومه،
لمباشر الوداد الذي تعاقد 
ســـفين فاندنبروك، والذي 
 وهو الذي درب الجيش
ين إلا أنه رغـــم ذلك يظل

هذه التفاصيل.
 رغبـــة عموتة القوية 
ئه وعدم التفريط في 
لحالي للرد على الكيفية 
تدريب قيـــل بها مـــن

الأربع التي خاضها بدو
والتي لا تخدم فرصة تم
الرابطـــة المغربيـــة خار
الموســـم، وقد انتهت عن
من 9و19 14 يومي 8و28 27
وأكدت وســـائل الإع
0و30 يجب الأخيرتين 29
ذات التوقيـــت ضم فـــي
الفـــرص، وهـــو الأمـــر
مسؤولو لجنة المسابق
ووفق وســـائل ا
هـــو إجراء الجولة
الجاري، والجولة 
نفس الشهر، إلا أ
الـــذي يعترض ه
في مناســـبة عيد
التي تســـتفيد منه

المناسبة.



 للكاتب العراقـــي الراحل نجيب 
المانـــع رواية بعنوان ”تماس المدن“ 
كتبهـــا بعـــد أن ترجـــم العديد من 
الكتب المهمة عن اللغتين الفرنسية 

والإنجليزية.
الملايـــة  صديقـــة  كانـــت  قبلـــه 
قـــد غنـــت ”للناصريـــة/ بـــو جناغ 
أخذنـــي ويـــاك للناصريـــة/ بثنين 
أيديه تعطش وأشربك ماي/ بثنين 
إيديه“، ولطالمـــا احتلت المدن حيزا 

كبيرا في العاطفة الإنسانية.
يحن المرء إلى مدينته على طريقة 
”كم منزل فـــي الأرض يألفه الفتى/ 
وحنينـــه أبـــدا لأول منزل“ حســـب 
ابن الموصل أبوتمام أو يستعيدها 
ليكتـــب ســـيرة حياته علـــى طريقة 
المصري يوســـف شاهين في فيلميه 
”إســـكندرية ليه“ و“إسكندرية كمان 
أو يوثـــق لصعود طبقاتها  وكمان“ 
الاجتماعية وانهيارهـــا مثلما فعل 
لورنس داريل فـــي رائعته الروائية 
”رباعيـــة الإســـكندرية“، أو يراقـــب 
حركة ناسها مثلما فعل بول أوستر 

في روايته ”ثلاثية نيويورك“.
وكـــم كان إبراهيـــم عبدالمجيـــد 
مصيبـــا حين كتب روايتـــه ”لا أحد 

ينام في الإسكندرية“.
”شـــط  فيـــروز  غنـــت  وحـــين 
إســـكندرية يا شـــط الهـــوى“ فإنها 
اســـتحضرت روح الموســـيقي سيد 
درويـــش ابن المدينة التـــي كانت لا 

تنام.
وللمـــدن المقدســـة قـــوة إلهـــام 
لا تُقاوم هـــي التي دفعت الشـــاعر 
ســـعيد عقل إلـــى أن يكتب قصيدته 
”غنيت مكة أهلهـــا الصيدا/ والعيد 
يملأ أضلعي عيدا“ ومنها ”يا قارئ 
القرآن صل لهم/ أهلي هناك وطيب 

البيدا“.
ولم يكـــن مســـتغربا حينها أن 
القصيـــدة التي تحولت إلى أشـــهر 
أغنية عن مكة كان كاتبها مســـيحيا 
ومطربتهـــا  مســـيحيا  وملحناهـــا 
لمكـــة  لأن  إلا  لشـــيء  لا  مســـيحية. 
موقعا مرموقا في العاطفة العربية 
بسبب مكانتها الدينية والتاريخية. 
كمـــا هو حـــال مدينة القـــدس التي 
كتب الإخـــوان رحباني عنها ”زهرة 

المدائن“ وغنتها فيروز.
ولعـــل زحلة، المدينـــة اللبنانية 
قـــد ارتقـــت ذرى العاطفة حين كتب 
أحمـــد شـــوقي قصيدته ”يـــا جارة 
الوادي“ مـــن أجل أن يغنيها محمد 
عبدالوهاب، ويقول فيها ”وتعطلت 
لغة الكلام وخاطبت/ عيني في لغة 

الهوى عيناك“.
ولـــم تكن تلـــك المـــرأة بعينيها 
الآســـرتين ســـوى زحلة التـــي كان 
العراقيون قد أطلقوا اســـمها على 

مشروبهم الروحي الوطني.
وفي العراق أيضا غنت أم كلثوم 
من تأليف محمود حســـن إسماعيل 
”بغـــداد يـــا قلعة الأســـود/ يا كعبة 
التي لحنها رياض  المجد الخلـــود“ 
السنباطي وظل التلفزيون العراقي 
شارة  الموسيقية  مقدمتها  يستعمل 

لنشراته الإخبارية زمنا طويلا.

صباح العرب

وتعطلت

 لغة الكلام

 الصويــرة (المغــرب) - تعـــود مدينـــة 
كنـــاوة  مهرجـــان  لاحتضـــان  الصويـــرة 
وموســـيقى العالم فـــي دورة جديدة خلال 
الفترة مـــن الثاني والعشـــرين إلى الرابع 
والعشـــرين من يونيو الجـــاري. وتحظى 
هذه التظاهرة بإشـــعاع كبير وتســـتقطب 
ســـنويا عددا مهما من الجماهير العاشقة 
لفـــن كنـــاوة، الـــذي تم إدراجـــه من طرف 
منظمة اليونسكو ضمن القائمة التمثيلية 

للتراث غير المادي للبشرية.
وشــــهدت منصة بيع تذاكــــر المهرجان 
إقبالا كبيرا من طرف الجمهور فور طرحها، 
إذ أعلنــــت المنصــــة أن تذاكر الســــهرات قد 
نفــــدت بالكامــــل قبل أزيد من أســــبوع على 
انطلاق فعاليات الدورة الـ24 من المهرجان.

وكشـــف منظمو مهرجان كنـــاوة أنهم 
يراهنون هذه الســـنة على برمجة متميزة 
ومثيـــرة تحمل في ثناياهـــا قصصا غنية، 
وتعبيـــرات ثقافية أصيلـــة ودلالات عميقة 

لدى الجماعات والمجموعات التي أنتجتها 
وحافظـــت عليها وثمنتهـــا وأبرزت قيمها 
الإنســـانية والفنية، تحت شعار ”الأصالة، 

والجرأة، والتواتر“.
وتابـــع المنظمـــون فـــي بـــلاغ لهم أن 
”الـــدورة الــــ24 للمهرجان اختـــارت خلق 
تنوع وتمازج حيوي بين التراث والتجريب 
والتجديد الخـــلاق، وذلك من خلال العديد 
ـــمْ عبدالكبير  مـــن النماذج، مـــن قبيل المعلَّ
مرشـــان، الزاهـــد الصارم، وعـــزم وجرأة 
مْ الشـــاب خالد سانســـي، الذي ينتقل  المعلَّ
بسلاسة بين التراث الكناوي الأصيل وفن 
المـــزج والرقص المعاصر، مرورا بكي ماني 
مارلي، وارث سر والده الذي نجح بامتياز 
فـــي مزج فن الريغي بالراب والهيب هوب، 
إلى الهـــرم الكبير إلياديس أوشـــوا، أحد 
أكبـــر المدافعين عـــن الموســـيقى التقليدية 
بفرقـــة إلكوميتـــي، الفرقـــة الأكثر شـــهرة 

للموسيقى الأفرو – كوبية“.

 باريس - يطرح الممثل الفرنســـي جيرار 
دوبارديـــو للبيـــع في نهاية  ســـبتمبر في 
باريس 250 عملا من مجموعته الفنية التي 
تعود إلى القرن العشرين، في خطوة ترمي 
عليه،  إلـــى ”التخفيف مـــن عبئها قليـــلا“ 
بحسب ما أعلن المسؤول عن عملية البيع.

وتضـــم المجموعـــة أعمـــالا برونزيـــة 
لرودان، الفنان الذي جسّـــده دوبارديو في 
عمل سينمائي إلى جانب إيزابيل أدجاني، 
وخمسة أعمال فنية لكالدر ولوحة لهانس 
هارتونغ. ويُتوقّع أن تُباع هذه القطع التي 
ستُطرح ضمن مزاد في السادس والعشرين 
والسابع والعشرين من سبتمبر في دروو، 

بثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.
وخـــلال عرض هذه القطـــع، قال ديفيد 
نوردمـــان مـــن دار ”أديـــر“ للمـــزادات عن 
دوبارديـــو، ”فـــي منزلـــه، لا توجد لوحات 
معلّقـــة على الجـــدران. هو يعيـــش معها. 
ثمة أكوام من الأعمال مكدســـة إلى جانب 

الجدران“.

عُمـــان  ســـلطنة  حصـــدت   - تونــس   
الإذاعيـــة  المســـابقات  فـــي  جائـــزة   11
والتلفزيونية الرسمية للمهرجان العربي 
للإذاعـــة والتلفزيون في دورتـــه الثالثة 
والعشـــرين التـــي اختتمـــت فعالياتهـــا 
الخميس في المســـرح الروماني بقرطاج، 
تحت شعار ”الفنون والثقافة 

تجمعنا“.
وانقسمت المسابقات 
في المهرجان العربي للإذاعة 
والتلفزيون إلى صنفين إذاعية 
وتلفزيونية، وبلغ عدد الأعمال 
الإذاعية المشاركة ضمن 
المسابقة 129 عملا، فيما 
ناهزت الأعمال التلفزيونية 

الــــ140 عمـــلا مشـــاركا بـــين المســـابقة 
الرئيسية والموازية.

وتوزّعـــت الجوائز بين عـــدد هام من 
المشـــاركات العربية على غرار فلســـطين 
ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية 
والإمارات العربيـــة المتحدة، وغيرها من 

الدّول.
عُمـــان  ســـلطنة  إذاعـــة  وحصـــدت 
الجائـــزة الأولى في المســـابقات الإذاعية 
لبرامـــج البودكاســـت عـــن ”مِـــن رحـــم 
المـــوت“، والجائـــزة الأولـــى عـــن برامج 
الأطفال (الأنشـــطة الكشـــفية) ”سفرون“، 
الشـــبابية  المبـــادرات  مســـابقة  وفـــي 
حصلـــت أيضًـــا علـــى الجائـــزة الثانية 

بـ“وتعاونوا“.

كمـــا أحـــرزت إذاعـــة ســـلطنة عُمان 
الجائـــزة الذهبيـــة فـــي فئـــة المقطوعة 
الموسيقية عن مقطوعة ”وهج“، والجائزة 
الفضيـــة فـــي فئـــة الأغنيـــة عـــن أغنية 
”عينـــاك“. وحصلت “ إذاعـــة هلا أف أم“ 
على الجائزة الثانية في البرامج البيئية 

عن ”هلا بوكس“.
ونالت إذاعة الوصال الجائزة الثانية 
فـــي البرامـــج التفاعليـــة عـــن ”منتـــدى 
الوصال“، فيمـــا حصد الفلـــم الوثائقي 
”بيـــت العجائـــب وعصـــر القوافـــل بين 
ســـلطنة عُمان وزنجبار“ الجائزة الأولى 
فـــي فئـــة الأفـــلام والبرامـــج الوثائقية 
العامـــة، وهـــو فيلـــم مـــن إنتـــاج مجلة 
”نـــزوى“ التابعة لوزارة الإعلام وشـــركة 

ديماكس ميونخ الألمانية، وحصل برنامج 
”لمّة أُســـرة آمنة“ على الجائزة الثانية في 
البرامج الحوارية، وهـــو يُبث على قناة 

الاستقامة.
وكان نصيـــب تونس، الدولة المنظمة 
لهذه الـــدورة، من هـــذه الجوائز متمثّلا 
في ثلاثة برامج بين إذاعية وتلفزيونية، 
حيث تُوّجت إذاعة المنســـتير في مسابقة 
برامج البودكاســـت ببرنامج ”شـــتات“، 
فيمـــا آلـــت الجائـــزة الأولـــى في قســـم 
المنوعات والسّهرات إلى برنامج ”ليالينا 
وتحصّـــل  الثانـــي)،  (الموســـم  عربيـــة“ 
برنامـــج ”تونـــس الاقتصاديـــة“ أيضـــا 
علـــى الجائزة الثانية في قســـم البرامج 

الحوارية.

 القاهــرة - تشـــارك الممثلـــة آيـــة 
سماحة في بطولة مسلسل ”على باب 
العمارة“، الـــذي انطلق تصويره قبل 
أيام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي 
اجتماعـــي ومن المقـــرر عرضه عبر 

إحدى المنصات الرقمية.
وقالــــت الممثلــــة المصرية إنها 
متحمســــة جدا للمسلسل، خاصة 
وأن العرض ســــيكون خارج موسم 

رمضان.

تصويـــر  ســـماحة  آيـــة  وتواصـــل 
مشـــاهدها في حكاية ”آخر نفس“ ضمن 
حكايات مسلســـل ”حدث بالفعل“ والتي 
تشارك في بطولتها بجانب مطرب الراب 
شـــاهين، وهي مـــن إخراج تامـــر فرج، 

وإشراف فني محمد هشام الرشيدي.
وأعربـــت ســـماحة عـــن ســـعادتها 
”الصفـــارة“  مسلســـل  بفـــوز  البالغـــة 
بجائزة أفضل مسلسل كوميدي باختيار 
لجنة التحكيم، في كأس إنرجي للدراما، 

في موسمه السابع، الذي عُقد قبل أيام، 
قائلـــة إنّ ذلك يحمّلها مســـؤولية كبيرة 
فـــي اختيار أعمالها المقبلـــة، وأنّ تكون 

ذات مستوى جيد.
وحول إمكانية تصوير جزء ثان من 
المسلســـل، قالت إنّها لا تعلم أي شـــيء 
عن الجزء الثاني مـــن العمل حتى الآن، 
أو موعـــد التحضيرات، حيث لم يتطرق 
فريق العمل إلى الموســـم الثاني، وقد لا 

يخرج في موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث مسلســـل ”الصفارة“ 
في إطار كوميدي، حول مرشـــد سياحي 
يقـــع فـــي أزمة وتضيـــع عليـــه فرصته 
للحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد 
بالشـــيخ لبلوب ويعطيه صفـــارة الملك 
توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، 

وتبدأ الأحداث.
وجســـدت ســـماحة فـــي المسلســـل 
شخصية تدعى شيرين وهي فتاة طيبة 

وعفوية وتعلم جيدا ما تريد.

مان تحصد الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
ُ
سلطنة ع

آية سماحة {على باب العمارة}

نفاد تذاكر {مهرجان كناوة} 

في الصويرة قبل الانطلاق

جيرار دوبارديو 

يبيع لوحات فنية 

من مجموعته

 باريــس - يخضــــع متحــــف أورســــيه 
الباريســــي الــــذي يضــــم منــــذ عــــام 1986 
مجموعــــة قيّمة مــــن أبرز أعمال المدرســــة 
الانطباعيــــة لورشــــة تجديــــد، ويتوقع أن 
تُفضــــي الأشــــغال المقرر اســــتمرارها من 
سنة 2025 إلى 2027 إلى إعادة نظر شاملة 
في طريقة عــــرض محتوياته، وأن تصبح 

أنشطته موجهة خصوصاً إلى الشباب.
وقال كريستوف لوريبو مدير متحفي 
أورســــيه ولورانجوري الذي يضم ”زنابق 
الشــــهيرة لكلود مونيــــه في مؤتمر  الماء“ 
صحفــــي، إن عمليــــة التجديــــد تهدف إلى 
توفير اســــتقبال أفضل للزوار في الذكرى 

الأربعين لتأسيس المتحف.
ويحتوي المتحف على أعمال من الفن 
الفرنســــي للفترة من 1848 حتى 1915 بما 
فيهــــا لوحات ومنحوتــــات وأثاث وصور، 
وكان مقر المتحف محطة للسكة الحديد ثم 
تحول إلى متحف عام 1977 بقرار حكومي.

وبعــــد جائحة كورونا عــــاود المتحف 
استقطاب الزوار بكثافة، إذ بلغ عددهم 3.2 
مليون زائر عام 2022 ومليونين منذ بداية 
الســــنة الجارية، ولن يقفــــل أبوابه خلال 

الأشغال التي ستدوم عامين.
وبالإضافــــة إلى تجديد الفناء الأمامي 
والمظلة الزجاجية لمدخله، تشــــمل الورشة 
توســــيع قاعة المدخــــل للحد مــــن طوابير 
الانتظار بالإضافة إلى إنشــــاء مخرج على 
جانــــب نهر الســــين لتحســــين انســــيابية 

الحركة المرورية.
المخصصة  المســــاحة  ــــع  ستوسَّ كذلك 
للمعــــارض المؤقتة مــــن خلال ضم معرض 
مســــاحته 300 متر مربع بجــــوار المتحف 

يمكن اســــتخدامه بحســــب الحاجة، وهو 
تحسين مهم قد يســــتفاد منه في المعرض 
المرتقــــب الذي ســــيخصص اعتبــــاراً من 
أكتوبر للأشــــهر الأخيرة من حياة الرسام 
الهولندي فنســــنت فان غــــوخ، أو في ذلك 
الذي ســــيقام فــــي مــــارس 2024 ويتمحور 

حول ولادة الحركة الانطباعية.
ويشعر الزوار بالاستياء أحياناً لعدم 
تمكنهم من التمتع بالقدر الكافي بالأعمال 
المعروضة بســــبب كثافة الزائرين، كما في 
معرض مانيه وديغــــا القائم راهناً والذي 
بلــــغ عــــدد زواره حتــــى الآن 430 ألفاً منذ 

مارس.
وينطبــــق ذلــــك أيضــــاً علــــى المعرض 
المخصــــص لإدفارد مونك والــــذي بلغ عدد 
زواره 750 ألفاً في أربعة أشــــهر، وهو رقم 

قياسي لمتحف أورسيه.
ورأى لوريبــــو أن هذه الورشــــة التي 
تبلــــغ موازنتهــــا 50 مليــــون يــــورو أمّنها 
المتحــــف نفســــه إضافــــة إلــــى 25 مليوناً 
يُفتــــرض الحصــــول عليهــــا مــــن الجهات 
في هذا  الراعيــــة، أصبحــــت ”ضروريــــة“ 
المتحف المصمــــم أصلاً لاســــتقبال مليون 

ونصف مليون زائر سنوياً.
وأعيد بالكامل تصميم مسار المعارض 
المخصصة للمجموعــــات الدائمة وطريقة 
عرض الأعمال التي تندرج فيها على نحو 
من خلال شــــرح  يوفر ”مفاتيح للجمهور“ 
أفضل لسياقها التاريخي الذي يكمن وراء 
إنتاجهــــا بين عامــــي 1848 و1914، على ما 

شرح لوريبو.
وستتمحور الأعمال حول موضوعات 
والديمقراطيــــة  كالاســــتعمار  محــــددة 

والحرب والحيوانات وجســــد المرأة، علماً 
أن مركز أبحاث سيُفتتح سنة 2027 بالقرب 
مــــن المتحف وســــيكون متاحــــاً للباحثين 

والطلاب والمعلمين.
ويهدف هذا المركز الذي تبلغ كلفته 25 
مليون يورو إلى أن يصبح ”مرجعاً عالمياً 
للأبحاث في شــــأن تاريخ الفن في النصف 
الثانــــي من القرن التاســــع عشــــر وبداية 

القرن العشرين“، بحسب لوريبو.
ولكــــي تســــتمر روائع القرن التاســــع 
عشــــر في إثــــارة اهتمــــام جمهــــور القرن 
الحادي والعشــــرين، يعتزم المتحف الذي 
يشــــكّل معقلاً للأعمــــال الانطباعية تنظيم 

معارض مؤقتــــة للفنانين المعاصرين تقدم 
”نقاطاً مقابلة“ للقرن التاسع عشر.

يذكــــر أن المتحــــف حصل علــــى لوحة 
رائعة من المدرســــة الانطباعيــــة ليضمها 
إلى مجموعة مقتنياتــــه من الكنوز الفنية 
بتبــــرع من عملاق الســــلع الفاخــــرة لوي 
فيتون الذي سدد 43 مليون يورو هي قيمة 
لوحــــة ”حفل في زورق“ للفنان الفرنســــي 
مــــن القرن التاســــع عشــــر هو غوســــتاف 

كاييبوت.
وتعد اللوحــــة أحدث إضافات المتحف 
وتظهر بحّــــار زوارق يعتمــــر قبعة عالية 

ويجدف على مياه هادئة.

ويقول النقاد إن العمل مميز في واقعيّته 
وألوانــــه الرقيقة ومنظوره الذي يكاد يكون 
ســــينمائيا، وكأن الرسام كان في المركب مع 
البحّــــار. ومن توجهات المتحف أيضاً إقامة 
مساحة جديدة لاستقبال العائلات في نهاية 
الأســــبوع وخلال العطلات المدرسية. ولدى 
متحــــف لورانجــــوري مســــاحة مخصصة 

للأطفال الصغار.
ويشــــمل البرنامج الثقافــــي الممتد من 
سبتمبر إلى نهاية 2024 عددا من العروض 
الحية، مع نحو 50 نشــــاطاً إضافياً، بينها 
مــــا هو في مجال الرقص المعاصر والهيب 

هوب والراب وسواها.

تعــــــرف باريس بأنها عاصمة الجمال والثقافــــــة والعلوم والفنون، فكل هذه 
الأنشــــــطة لها عشــــــاقها ومتاحفها الجديرة بالزيارة، منها متحف أورسيه 
الذي يدخل في مرحلة تجديد تشــــــمل الشــــــكل والمحتوى ليتســــــع لزائريه 

واستقطاب الجيل الجديد من عشاق الفن.

متحف أورسيه الباريسي يتجدد لاستقبال الشباب

السبت 2023/06/17 
السنة 46 العدد 12805

فاروق يوسف

محطة الفن بدل القطار

عُمــ ســـلطنة  حصـــدت   - تونــس   
الإذاعي المســـابقات  فـــي  جائـــزة  11
والتلفزيونية الرسمية للمهرجان العر
للإذاعـــة والتلفزيون في دورتـــه الثا
والعشـــرين التـــي اختتمـــت فعالياته
الخميس في المســـرح الروماني بقرطا
تحت شعار ”الفنون والثقا

تجمعنا“.
وانقسمت المسابق
في المهرجان العربي للإذا
والتلفزيون إلى صنفين إذاع
وتلفزيونية، وبلغ عدد الأعم
الإذاعية المشاركة ض
عملا، في 129 المسابقة
ناهزت الأعمال التلفزيون

تشـــارك الممثلـــة  ت القاهــرة -
”على سماحة في بطولة مسلسل
العمارة“، الـــذي انطلق تصويره
أيام، وتدور أحداثه في إطار كوم
اجتماعـــي ومن المقـــرر عرضه

إحدى المنصات الرقمية.
وقالــــت الممثلــــة المصرية
متحمســــة جدا للمسلسل، خا
وأن العرض ســــيكون خارج مو

رمضان.
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